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  حافظ إبراهيم 
  شاعر النيل 

١٩٣٢ -١٨٧٢   

  

                                           هو صنو شوقي في إحياء دولة العشر، ولئن يميز 
                                                شــوقي بالزعامــة كمــا أســلفنا فــي الحــديث عــن شــوقي، فــإن 

              شعبية، في حين                                        حافظا يمتاز عنه بأن نشأته وحياته كانت
                                                 كانــت نشــأة شــوقي وحياتــه أرســتقراطية، فكــان حــافظ أقــرب 
                                                 إلى روح الشعب ومشاعره، وأقدر على تصـوير آلامـه التـي 
                                                      شــاركه فيهــا، واكتــوى بلهيبهــا، فكــان لــذلك أبلــغ فــي التعبيــر 
                                                    عنها، وكانـت عباراتـه أسـهل وأقـرب إلـى إدراك معانيهـا مـن 

 ً            يــاً أنـه يخاطــب                               ً     عبـارات شـوقي، لأنــه كـان يحــس إحساسـاً قو 
                                الشعب في مجمعة مثقفيه وقارئيه.

                                               مـــن أب مصـــري وأم مـــن أســـرة تركيـــة، كـــان أبـــوه إبـــراهيم       ١٨٧٢                     ولـــد حـــافظ إبـــراهيم ســـنة 
                ً                                                               أفنـدي فهمـي مهندسـاً يشـرف علـى قنـاطر ديـروط حيـث ولـد حـافظ، وتـوفى وحـافظ فـي الرابعـة مـن 

                          ت المتوسطة التي كانـت أقـرب                                                           عمره، فكفله خاله محمد أفندي نيازي وعاش في كنفه عيشة الطبقا
                                                                                   إلى الضيق منـه إلـى اليسـر، فـأحس حـافظ منـذ صـباه بمـا تعانيـه الطبقـات الشـعبية مـن جهـد ورقـة 

                                                                        حال، ولما ظهرت مواهبه الشعرية كان الترجمان الصادق الأمين لهذه الطبقات. 

ــيم الثــانوي، ولكنــه لــم يتمــه، وانتقــل مــع           خالــه إلــى                           ً                                               تلقــى التعلــيم الابتــدائي وجــزءاً مــن التعل
ــيم، واتجهــت نفســه إلــى                                           ً                                        طنطــا وكــان مهنــدس تنظــيم بهــا وانقطــع حــافظ وقتــاً مــا عــن متابعــة التعل

               الأدب والشعر. 
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ً        واشتغل وقتاً وجيزاً بالمحاماة بطنطا، ولكنه لم يستمر فيها إذ لم يجد من نفسـه مـيلاً إليهـا                                                             ً      ً          
                      لتقيـد بمثـل هـذا الـدأب،                                                                لما كانت تقتضيه من دأب على العمل المتواصل وهـو لـم يكـن يميـل إلـى ا

                          ً                            بل كان كالطير ينطلق مغرداً بين مختلف الأشجار والأغصان. 

                        ً                                                     ولقد فكر في أن يكـون ضـابطاً بـالجيش إذا كانـت الحيـاة العسـكرية ممـا يسـتثير فـي نفسـه 
                                                                                            روح الشعر والخيال، أو لعله أراد أن يقلد البارودي في نشأته العسكرية، فالتحق بالمدرسة الحربيـة 

    ً                                                 ً   ضابطاً برتبة ملازم ثان، وكان إذ ذاك في سن العشرين تقريباً،       ١٨٩١                 ، وتخرج منها سنة         بالقاهرة
                                                                                       وانتظم في حملة السودان بقيادة اللورد كتشـنر سـردار الجـيش المصـري وقتئـذ، ولمـا انتهـت الحملـة 
                                                                                       بانفراد الإنجليز بحكم السودان عافت نفسه البقاء فـي ربوعـه، فـالتمس إحالتـه إلـى المعـاش وأجيـب 
                                                                                  طلبـه وعــاد إلــى مصــر، وغشـى مجــالس الشــعراء والأدبــاء والعلمــاء، وأفـاض فيهــا مــن شــعره وأدبــه، 
                                                                   ٕ               فتألقت شاعريته، وعرف له معاصروه فضله ومكانتـه فـي عـالم الأدب والشـعر، وإذ كـان الشـعر لا 
                                                                                يــدر عليــه مــا يحفــظ مكانتــه مــن الوجهــة الماديــة فــق عينــه أحمــد حشــمت وزيــر المعــارف فــي ســنة 

        إذ إحيـل       ١٩٣٢ً                                                           اً للقسـم الأدبـي فـي دار الكتـب المصـرية، وظـل بهـا إلـى فبرايـر سـنة     رئيس      ١٩١١
    .     ١٩٣٢          يوليه سنة     ٢١                                            إلى المعاش لبلوغه السن القانونية، وتوفى يوم 

             ً                                                              كان حافظ شاعراً بطبعه، ظهرت مواهبه الشعرية وهو في السادسـة عشـرة مـن عمـره، ولـم 
                                        ارس التـــي انـــتظم بهـــا، بـــل كانـــت وحـــي الإلهـــام،                                          يتلقهـــا عـــن معلـــم أو أديـــب، ولا تعلمهـــا فـــي المـــد

                                                                                        والسليقة، فكان يقول الشعر وهو في هذه السن المبكرة، ويأخذ نفسهن بالمطالعات الشعرية ويحفظ 
                                                                                        قصائد فحول الشعراء المتقدمين، واشتدت به الرغبة إلى محاكـاتهم فـي جيـد الشـعر، فواتتـه سـليقته 

 الشعرية وساعدته على تحقيق رغبته، وبذ                                      مع الـزمن أولئـك الشـعراء، وبلـغ الـذروة فـي عـالم الشـعر                                                  
         والأدب. 

                                 ٕ                                            وحـافظ يمتـاز فـي شــعره بقـوة البلاغـة وإشـراق الديباجــة وطـلاوة الأسـلوب والـروح الخطابيــة 
                                   ولقد أنصفه شوقي إذ قال في رثائه: 

ـــــــا حـــــــافظ الفصـــــــحى وحـــــــارس مجـــــــدها                             ي
                          مازلـــــــــــــــت تهتــــــــــــــــف بالقـــــــــــــــديم وفضــــــــــــــــله
                            خلفــــــــــــــت فــــــــــــــي الــــــــــــــدنيا بيانــــــــــــــا خالــــــــــــــدا

ـــــــــــم يـــــــــــزل      وغـــــــــــدا                        ســـــــــــيذكرك الزمـــــــــــان ول
  

   )١ ( ٕ                        وإمــــــــــــام مــــــــــــن نجلــــــــــــت مــــــــــــن البلغــــــــــــاء   
ــــــــــــــــــــدماء ــــــــــــــــــــت أمانــــــــــــــــــــة الق                         حتــــــــــــــــــــى حمي
                       وتركـــــــــــــــــــــت أجيـــــــــــــــــــــالا مـــــــــــــــــــــن الأبنـــــــــــــــــــــاء
ــــــــــــــــــدهر إنصــــــــــــــــــاف وحســــــــــــــــــن جــــــــــــــــــزاء                        لل

  

                                           

  نجلت: أي ولدت.  )١(
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                                                                     أضـــفت الوطنيـــة علـــى شـــعر حـــافظ هالـــة مـــن العظمـــة والمجـــد، فقـــد كـــان بـــلا مـــراء خبـــر 
                     وتغنى بمصـر والنيـل فـي                                                               ترجمان للشعب في أحاسيسه وآماله، وخير مواس له في مآسيه وآلامه،

                                                                                     قصائده الغر، ولعل بقاءه في السودان عدة سنين، ومشاهدته غـدر الإنجليـز هنـاك، وتـدابيرهم فـي 
                                                            ً                    تحقيـــق أغراضـــهم الاســـتعمارية، قـــد زاده ســـخطا علـــى الاســـتعمار واستمســـاكاً بوحـــدة وادي النيـــل، 

            ل"، وهــو إلــى                                                                  وتجلــت هــذه المواهــب فــي عشــره فــي شــتى المناســبات حتــى ســمي بحــق "شــاعر النيــ
                                                                                 جانب ذلك شاعر الوطنية والاجتماع والأخلاق، كان لا يفتأ يدعو قومه إلى التسلح بالأخلاق فـي 
                                                                                 جهـادهم للحريـة، إذ يـرى الأخـلاق قــوام الجهـاد الصـحيح، وبلغـت دعوتــه إلـى الأخـلاق حـد التقريــع 

                                               في مخاطبته لبني وطنه ومجابهتهم بالحق الصريح. 

                                                   ة إلا أنــه قــد تعلــم الفرنســية علــى كبــر، واقتــبس مــن الآداب        ٕ                   وحــافظ وإن كانــت ثقافتــه شــرقي
                                                                                 ً        الفرنسية ما استطاع أن يقتبسه، وساعده ذكاؤه وألمعيته على محاكاة العشـر الغربـي أحيانـاً، وكـان 

                                          يميل إلى التجديد في شعره، وفي ذلك يقول: 

                        آن يـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــعر أن تفـــــــــــــــــــك قيـــــــــــــــــــودا
                         فـــــــــــــــــــــارفعوا هـــــــــــــــــــــذه الكمـــــــــــــــــــــائم عنـــــــــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــــــــدتنا بهـــــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــــاة المحـــــــــــــــــــــــال                           قي
                       ودعونـــــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــــــم ريــــــــــــــــــــــح الشــــــــــــــــــــــمال

  

                                                                               ولقد نجح حافظ في أن يرتفع بشعره في كثير مـن المـواطن إلـى التجديـد واقتبـاس المعـاني 
                                                      ً                            والأفكــار والأســاليب الحديثــة، فــزاد شــعره طــلاوة ورنينــا موســيقياً حببــاه إلــى النفــوس وجعــلا بعــض 

                                 قصائده أشبه بالأغاني والتغاريد. 

  الوطنية في شعر حافظ

                                                             لوطنيـــة ويتــألق نورهـــا فــي شـــعر حــافظ، ولقـــد وجــدت الحركـــة الوطنيــة فـــي              تتجلــى الــروح ا
                                                                                قصائده البديعية قوة تستمد منها الحماسة والصمود في الجهاد، والثورة على الاحتلال. 

             ً                                                         كــان شــعره معينــاً لا ينضــب مــن الكفــاح الــوطني، وكــان حبــه للــوطن يملــك عليــه شــغاف 
                                                د عبر عن هذه العاطفة الملتهبة بقوله من قصـيدة لـه                                          قلبه، ويلهمه الذود عن حريته واستقلاله، ولق

   :    ١٩٠٠    سنة 

                             متـــــــــــــى أرى النيـــــــــــــل لا تحلـــــــــــــو مـــــــــــــوارده
                             فقـــــد غـــــدت مصـــــر فـــــي حـــــال إذ ذكــــــرت 

                    لغيـــــــــــــــــــــــــــــــر مرتهـــــــــــــــــــــــــــــــب الله مرتقـــــــــــــــــــــــــــــــب  
                              جــــــــــادت جفــــــــــوني لهــــــــــا بــــــــــاللؤلؤ الرطــــــــــب
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                           كـــــــــــأنني عنـــــــــــد ذكـــــــــــرى مـــــــــــا ألـــــــــــم بهـــــــــــا
                          إذا نطقــــــــــــــــت فقــــــــــــــــاع الســــــــــــــــجن متكــــــــــــــــأ
ـــــــــــــــا ورائحنـــــــــــــــا ـــــــــــــــر غادين                              أيشـــــــــــــــتكي الفق

  

   )١ (                ين المـــــــــــوت والهـــــــــــرب           قـــــــــــرم تـــــــــــردد بـــــــــــ
ــــــــــــم تطــــــــــــب  ــــــــــــنفس ل    ٕ                        وإن ســــــــــــكت فــــــــــــإن ال
ـــــذهب؟! ـــــى أرض مـــــن ال                               ونحـــــن نمشـــــي عل

  

    :     ١٩٠٩                      وقوله في قصيدة له سنة 

                        لعمـــــــــــــرك مـــــــــــــا أرقـــــــــــــت لغيـــــــــــــر مصـــــــــــــر
                       ذكــــــــــــــــــــرت جلالهــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــام كانــــــــــــــــــــت 
                       وأيــــــــــــــــــــــام الرجــــــــــــــــــــــال بهــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــال

  

                      ومـــــــــــــــــــــــــالي دونهـــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــرام  
                          تصـــــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــــا الفراعنـــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــام
                      وأيـــــــــــــــــــــــــام الزمـــــــــــــــــــــــــان لهـــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــلام

  

    :     ١٩١٠            صيدة له سنة           وقوله من ق

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــد عاشـــــــــــــــــق ويلاق                         كـــــــــــــــــم ذا يكاب
                        إنــــــــــــي لأحمــــــــــــل فــــــــــــي هــــــــــــواك صــــــــــــبابة
ـــــــــــــــى أراك طليقـــــــــــــــة ـــــــــــــــك مت ـــــــــــــــي علي                           لهف
                       كلـــــــــــــــــف بمحمـــــــــــــــــود الخـــــــــــــــــلال متــــــــــــــــــيم

  

ـــــــــــــي حـــــــــــــب مصـــــــــــــر كثيـــــــــــــرة العشـــــــــــــاق                           ف
   )٢ (                         يــــــا مصــــــر قــــــد خرجــــــت عــــــن الأطــــــواق 

                         يحمــــــــــــي كــــــــــــريم حمــــــــــــاك شــــــــــــعب راقــــــــــــي
                         بالبـــــــــــــــــــــذل بـــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــديك والإنفـــــــــــــــــــــاق

  

  

                                           

  القرم: أي الرجل الشجاع.  )١(

  الأطواق جمع طوق: أي الجهد والطاقة.   )٢(
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 ١١٠   

                    في (ملجأ الحرية):       نظمها       ١٩١٩                      وقوله من قصيدة له سنة 

ـــــــــــــــــــــــــع الأذى  ـــــــــــــــــــــــــى دف                         فتعاهـــــــــــــــــــــــــدنا عل
                      وتواصــــــــــــــــــــــــــــــينا بصــــــــــــــــــــــــــــــبر بيننـــــــــــــــــــــــــــــــا 
                  ً       ً أنشــــــــــرت فــــــــــي مصــــــــــر شــــــــــعباً صــــــــــالحاً 
ــــــــــــــــي حبهــــــــــــــــا                      كــــــــــــــــم محــــــــــــــــب هــــــــــــــــائم ف
                   وشــــــــــــــــــــــــــــــاب وكهــــــــــــــــــــــــــــــول أقســــــــــــــــــــــــــــــموا

  

                        بركـــــــــــــــــــــوب الحـــــــــــــــــــــزم حتـــــــــــــــــــــى نظفـــــــــــــــــــــرا   
                    فغـــــــــــــــــــــــــــــــــــدونا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــوة لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــزدري

   )١ (                         كـــــــــــــان قبـــــــــــــل اليــــــــــــــوم منفـــــــــــــك العــــــــــــــرا 
   )٢ (                        ذاد عـــــــــــــــن اجفانـــــــــــــــه شـــــــــــــــرح الكـــــــــــــــرى 
     )٣ (                          أن يشــــــــــــــيدوا مجــــــــــــــدها فــــــــــــــوق الــــــــــــــذرا 

  

  حافظ ومصطفى كامل 

                               ً                                    عاصـــر حـــافظ مصـــطفى كامـــل. وكـــان صـــديقاً لـــه معجبـــا بجهـــاده. رغـــم صـــداقته وصـــلته 
                                                                               بخصومه السياسيين. وكان مصطفى شديد الإعجاب بشعره وأدبه. وعندما ظهـر الجـزء الأول مـن 

   فــي      ً                                       تقريظــاً يـدل علــى عظـم تقــديره لشـاعر النيــل وأسـهب    )٤ (                 قرظـه فــي "اللـواء"       ١٩٠١           ديوانـه ســنة 
                                   عرب كتاب (البؤساء) لفيكتور هيجو.       ١٩٠٣                الثناء عليه سنة 

  قصيدة حافظ في حفلة مدرسة مصطفى كامل

           نــوفمبر ســنة     ٢٩                                                         ويبــدو إعجــاب حــافظ بمصــطفى وجهــاده فــي قصــيدته التــي ألقاهــا يــوم 
                                 ً                                 في احتفال مدرس مصطفى كالم تعليقاً على خطبة مصطفى. قال في مطلعها:       ١٩٠٦

ــــــــــــــدى      كقطــــــــــــــر   )٥ (            ســــــــــــــمعنا حــــــــــــــديثا         الن
                    ً وأضـــــــــــــــــــــــــــــحى لآمالنـــــــــــــــــــــــــــــا منعشـــــــــــــــــــــــــــــاً 

  

ـــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــددا   ـــــــــــــــــي ال                        فجـــــــــــــــــدد ف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا مرقــــــــــــــــــــــــــــــــــدا                    وأمســــــــــــــــــــــــــــــــــى لآلامن

  

                                           

  أنشرت: أحيت.  )١(

  الكري: النوم.  )٢(

  الذرا: جمع ذروة وهي المكان المرتفع.  )٣(

  .  ١٩٠١أكتوبر سنة  ٩عدد   )٤(

  طبة مصطفى كامل في الحفلة. يقصد خ  )٥(

o b e i k a n d l . c o m
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                                                                        وقال يستثير في النفوس روح الأمل والحياة وهي الدعوة المحببة إلى الفقيد: 

                        فــــــــــــــــــديناك يــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــرق لا تجــــــــــــــــــزعن 
                     فكـــــــــــــــــــــم محنـــــــــــــــــــــة أعقبـــــــــــــــــــــت محنـــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــداة ــــــــــــــــــــــلا يبئســــــــــــــــــــــنك قي                       ف
                         وأتــــــــــــــــــــودع فيــــــــــــــــــــك كنــــــــــــــــــــوز العلــــــــــــــــــــوم 

    اء                   وتبعـــــــــــــــــث فـــــــــــــــــي أرضـــــــــــــــــك الأنبيــــــــــــــــــ
                       وتقضــــــــــــــي عليــــــــــــــك قضــــــــــــــاة الضــــــــــــــلال
                        أتشــــــــــــــــــــقي بعهــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــما بــــــــــــــــــــالعلوم
                      إذا شــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــز للســــــــــــــــــــــها ســــــــــــــــــــــره
   ٕ                       وإن شــــــــــــــــــاء أدنــــــــــــــــــى إليــــــــــــــــــه النجــــــــــــــــــوم
   ٕ                     وإن شــــــــــــــــــاء زعــــــــــــــــــزع شــــــــــــــــــم الجبــــــــــــــــــال
   ٕ                  وإن شـــــــــــــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــــــــــــاهد فـــــــــــــــــــــــــــــي ذرة
ـــــــــــــــــــــاح                       زمـــــــــــــــــــــان تســـــــــــــــــــــخر فيـــــــــــــــــــــه الري
ـــــــــــــــــــــــــــوا الطبيعـــــــــــــــــــــــــــة للعـــــــــــــــــــــــــــارفين                            وتعن
                            إذا مــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــابوا أجــــــــــــــــــاب الحديــــــــــــــــــد 
                          وطـــــــــــــــــارت إلـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــن الكهربــــــــــــــــــاء 

  

        ب غــــــــــــــــــــــدا                   إذا اليــــــــــــــــــــــوم ولــــــــــــــــــــــي فراقــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــراعاً كرجــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــدى             ً             وول

   )١ ( ٕ                     وإن كــــــــــــــــان قــــــــــــــــيلا كحــــــــــــــــز المــــــــــــــــدى 
ـــــــــــــــك الغـــــــــــــــرب مســـــــــــــــترفدا       )٢ (                       ويمشـــــــــــــــي ل

                         ويــــــــــــــــــــأتي لــــــــــــــــــــك الغــــــــــــــــــــرب مسترشــــــــــــــــــــدا 
ــــــــــــــــــــــدا؟                            طــــــــــــــــــــــوال الليــــــــــــــــــــــالي بــــــــــــــــــــــأن ترق

ـــــــــــــــدا     )٣ (                      فأضـــــــــــــــحى للضـــــــــــــــعيف بهـــــــــــــــا أي
ــــــــــــــــــــــه المقصــــــــــــــــــــــدا     )٤ (                      وأدرك مــــــــــــــــــــــن جري
   )٥ (                      فنــــــــــــــــــــــــــــاجى المجــــــــــــــــــــــــــــرة والفرقــــــــــــــــــــــــــــدا 

                  فخــــــــــــــــــــــــــــــــــرت لأقدامــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــجدا
ـــــــــــــــــم تحـــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــدى                        عـــــــــــــــــوالم ل

   )٦ (                   دو الجمـــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــه منشـــــــــــــــــــدا    ويغـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــــود وســـــــــــــــــــر الهـــــــــــــــــــدى                         بمعن

   )٧ (                     وقـــــــــــــــــــــام البخـــــــــــــــــــــار لـــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــعدا 
ـــــــــــى الســـــــــــلك تطـــــــــــوي المـــــــــــدى                            بـــــــــــروق عل

  

***  

                                           

  المدى بالضم جمعا مدية: وهي السكين.  )١(

  مستر فدا: أي يطلب الرفد وهو العطاء.  )٢(

  الأيد، بتشديد الياء: القوى، من الأيد بمعنى القوة.  )٣(

  بزه سلبه، والسها الكوكب المعروف، أي إذا شاء ذو العلم سلب من السهي سره وأظهره للناس.  )٤(

  المجرة والفرقد: نجوم في السماء.  )٥(

  يشير إلى الطيران والفوتوغراف.  )٦(

  مسعدا: أي معنيا.   )٧(

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٢   

                        أيجمـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا وذاك 
                         وهـــــــــــــا أمـــــــــــــة (الصـــــــــــــفر) قـــــــــــــد مهـــــــــــــدت

  

                       بـــــــــــــــــــــــــــــأن نســـــــــــــــــــــــــــــتكين وأن نجمـــــــــــــــــــــــــــــدا؟  
ـــــــــــــــــنهج فاســـــــــــــــــتبقوا المـــــــــــــــــوارد     )١ (                           لنـــــــــــــــــا ال

  

                           وقال فيها مخاطبا الشباب: 

ــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــــا الناشــــــــــــــــــــئون اعمل     ا                         في
   )٢ (                       ســـــــــــــــــتظهر فـــــــــــــــــيكم ذوات الغيـــــــــــــــــوب 

                       فيــــــــــــــــا ليــــــــــــــــت شــــــــــــــــعري مــــــــــــــــن مــــــــــــــــنكم 
  

                        علـــــــــــــــى خيـــــــــــــــر مصـــــــــــــــر وكونـــــــــــــــوا يـــــــــــــــدا  
ً                 رجــــــــــــــــــــــالاً تكــــــــــــــــــــــون لمصــــــــــــــــــــــر الفــــــــــــــــــــــدا      
                           إذا هــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــادت يلبــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــداء؟ 

  

                      ً              وقال في ختامها مخاطباً مصطفى كامل: 

                         لـــك االله يـــا (مصـــطفى) مـــن فتـــى
                         إذا مــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــدتك بــــــــــــــــــين الرجــــــــــــــــــال
                       سيحصــــــــــــــي عليــــــــــــــك ســــــــــــــجل الزمــــــــــــــان
                     ويهتــــــــــــــــــــــــــــــف باســــــــــــــــــــــــــــــمك أبناؤنــــــــــــــــــــــــــــــا

  

ــــــــــــر العــــــــــــدا   ــــــــــــر الأيــــــــــــادي كثي                         كثي
ــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــأن تحمــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــت الخلي                        فأن
                   ثنـــــــــــــــــــــــــــــاء يخلـــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــــــــــــدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرع أن يحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا                        إذا آن لل

  

                                                                         والقصيدة من أبلغ شـعر حـافظ. وتأمـل فـي البيـت الأخيـر منـه تجـد حافظـا يقـر لمصـطفى 
                                                                                       بأنه الموجد للحركة الوطنية، وأنه الجدير بأن تعرف الأمة له هذا الفضـل عنـدما تجنـي ثمـار هـذه 

                                                                                  كة. وقد ظل على هذا الرأي بعـد وفـاة الفقيـد وبعـد ظهـور زعامـة سـعد زغلـول للحركـة الوطنيـة      الحر 
                 ، إذا قــال مناجيــا     ١٩١٩                                                   . وجهــر بــه فــي رثائــه للمرحــوم محمــد فريــد فــي ديســمبر ســنة     ١٩١٩    ســنة 

            روح فريد: 

ــــــــــــل)  ــــــــــــل (لصــــــــــــب الني ــــــــــــه   )٣ (               ق           إن لاقيت
ــــــــــــــي عــــــــــــــن قصــــــــــــــدها         ً                إن مصــــــــــــــراً لا تن
ـــــــــــى                             جئـــــــــــت عنهـــــــــــا أحمـــــــــــل البشـــــــــــرى إل

                             فــــــــــــــي جــــــــــــــوار الــــــــــــــدائم الفــــــــــــــرد الصــــــــــــــمد   
               ٕ            رغــــــــــــــم مــــــــــــــا تلقــــــــــــــى وإن طــــــــــــــال الأمــــــــــــــد 
ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذا البل ـــــــــــــــــــانين) ف                              (أول الب

                                           

  أمة الصفر: أي اليابان.  )١(

  ذوات الغيوب: أي الأقدار التي في عالم الغيب.  )٢(

  يريد مصطفى كامل.   )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٣   

                       ترح واهنـــــــــــــأ ونـــــــــــــم فـــــــــــــي غبطـــــــــــــة   فاســـــــــــــ
  

                         قــــــــــــد بــــــــــــذرت الحــــــــــــب والشــــــــــــعب حصــــــــــــد
  

                   ً                                                           فحافظ يعترف هنا أيضاً لمصطفى بأنه ألو البانين في صرح الحركة الوطنيـة، وبأنـه بـذر 
                          هو تأييد وتوكيد لرأيـه سـنة       ١٩١٩       فظ سنة                                             الحب وأن الشعب حصد وجني ثمار ما بذر. ورأي حا

١٩٠٦     .    

  قصيدة حافظ في حادثة دنشواي

   أي   -    ١٩٠٦          يوليــه ســنة    ٢                           صــداها فــي شــعر حــافظ، فنشــر فــي    )١ (                  لقيــت حادثــة دنشــواي 
                                                    قصيدته المشهورة عـن الحادثـة. نـدد فيهـا بسياسـة الاحـتلال،   -                              بعد صدور الحكم فيها بخمسة أيام
                                                    قي لم يقل قصيدته عن الحادثة إلا بعد عام من وقوعها.                              وسبق بها شوقي بعام، إذ أن شو 

                               ً            قال حافظ في مطلع قصيدته مخاطباً المحتلين: 

ــــــــــــــــــا!  ــــــــــــــــــالأمر فين ــــــــــــــــــائمون ب                             أيهــــــــــــــــــا الق
                          خفضــــــــــــــــوا جيشــــــــــــــــكم ونــــــــــــــــاموا هنيئــــــــــــــــا

   )٢ ( ٕ                    وإذا أعــــــــــــــــــــــــــــــــوزتكم ذات طــــــــــــــــــــــــــــــــوق 
                       إنمـــــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــــن والحمـــــــــــــــــــــام ســـــــــــــــــــــواء
ــــــــــــــــــوق ولكــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــوا بنــــــــــــــــــا العق                          لا تظن
ـــــــــــــــــــــدوا مـــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــة بقتيـــــــــــــــــــــل                        لا تقي

  

ـــــــــــــــــــودادا؟!            هـــــــــــــــــــل نســـــــــــــــــــيتم ولا   ـــــــــــــــــــا وال                  ءن
ــــــــــــــــبلادا ــــــــــــــــوا ال                              وابتغــــــــــــــــوا صــــــــــــــــيدكم وجوب
                              بــــــــــــــين تلــــــــــــــك الربــــــــــــــا فصــــــــــــــيدوا العبــــــــــــــادا

   )٣ (                         لـــــــــــــــــم تغـــــــــــــــــادر أطواقنـــــــــــــــــا الأجيـــــــــــــــــادا 
                           أرشــــــــــــــــــــــــــــدونا إذا ظللنــــــــــــــــــــــــــــا الرشــــــــــــــــــــــــــــادا

   )٤ (                         صـــــــادت الشـــــــمس نفســـــــه حـــــــين صـــــــادا 
  

                                             وقال يصف الحادثة وفظائع المحاكمة والتنفيذ: 

                                           

  راجع تفصيلها في كتابنا (مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية).   )١(

  ذات طوق: أي الحمامة.   )٢(

  الأطواق هنا سلاسل الأسر والاستعباد والأجياد الأعناق، جمع جيد.   )٣(

أي لا تأخذوا الأمة بقتيل أنه مات بضربة الشمس، وهو الكابتن بول.. وأقاد الحاكم القاتل بالقتيل أي قتله   )٤(
  به قودا. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٤   

                        جـــــــــــــــــــــاء جهالنـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــأمر وجئـــــــــــــــــــــتم 
                             أحســــــــــــــنوا القتــــــــــــــل إن ضــــــــــــــننتم بعفــــــــــــــو 
                             أحســــــــــــــنوا القتــــــــــــــل إن ضــــــــــــــننتم بعفــــــــــــــو 

  

                          ضــــــــــــــــعف ضــــــــــــــــعفيه قســــــــــــــــوة واشــــــــــــــــتدادا   
                         أقصاصــــــــــــــــــــــــــــا أردتــــــــــــــــــــــــــــم أم كيــــــــــــــــــــــــــــادا؟ 
                        أنفوســـــــــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــــــــبتم أم جمـــــــــــــــــــــــــــــادا؟

  

 ***  

ـــــــــــك (محكمـــــــــــة التفــــــــــــ                             ليـــــــــــت شـــــــــــعري أتل
                           كيــــــــــــف يحلــــــــــــو مــــــــــــن القــــــــــــوى التشــــــــــــفي 
                        إنهــــــــــــــــا مثلــــــــــــــــة تشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن الغيـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــتم ـــــــــــــــــث كن ـــــــــــــــــا بأرضـــــــــــــــــنا حي                          أكرمون
                      إن عشــــــــــــــــرين حجــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد خمــــــــــــــــس
                           أمـــــــــــــــــة النيـــــــــــــــــل أكبـــــــــــــــــرت أن تعـــــــــــــــــادي 
ــــــــــــــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــــــــــــــا إلا كــــــــــــــــــــــــــــلام وإلا                     ٕ   ل

  

                                 ــــــــتيش) عـــــــادت أم عهـــــــد (نيـــــــرون) عـــــــادا؟  
ــــــــــــــــــادا؟  ــــــــــــــــــه القي ــــــــــــــــــى إلي                             م ضــــــــــــــــــعيف ألق
ـــــــــــــــــــــــدادا ـــــــــــــــــــــــظ ولســـــــــــــــــــــــنا لغـــــــــــــــــــــــيظكم أن                         ـ
                          إنمــــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــــرم الجــــــــــــــــــــــواد الجــــــــــــــــــــــوادا
                          علمتنــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــكون مهمــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــادى
                           مـــــــــــــــــن رماهـــــــــــــــــا وأشـــــــــــــــــفقت إن تعـــــــــــــــــادي 
                      حشــــــــــــــــــــــرة بعــــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــــرة تتهــــــــــــــــــــــادى

  

                                 وقال مخاطبا العمومي في القضية: 

     مهــــــــــــلا   )١ (    ومي                 أيهــــــــــــا المــــــــــــدعي العمــــــــــــ
ــــــــــــك القضــــــــــــاء بمصــــــــــــر                         قــــــــــــد ضــــــــــــمنا ل
                          فـــــــــــــإذا مـــــــــــــا جلســـــــــــــت للحكـــــــــــــم فـــــــــــــاذكر
                                لا جــــري النيــــل فــــي نواحيــــك يــــا (مصــــر)
ـــــــا (مصـــــــر)  ـــــــت ي ـــــــك النب ـــــــت ذل ـــــــت أنب                               أن
                           أنـــــــــــــــت أنبـــــــــــــــت ناعقـــــــــــــــا قـــــــــــــــام بالآمــــــــــــــــ 

  

                          بعـــــــــــــــض هـــــــــــــــذا فقـــــــــــــــد بلغـــــــــــــــت المـــــــــــــــرادا  
ــــــــــــــــــــــــــــــك الإســــــــــــــــــــــــــــــعادا                      وضــــــــــــــــــــــــــــــمنا لنجل
                            عهــــــــــــد (مصــــــــــــر) فقــــــــــــد شــــــــــــفيت الفــــــــــــؤادا

   )٢ (                       ولا جـــــــــــــــادك الحيــــــــــــــــا حيـــــــــــــــث جــــــــــــــــادا 
                   ى عليــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــوكا قتــــــــــــــــــــادا    فأضــــــــــــــــــــح

                          ــــــــــــــــــــس فـــــــــــــــــــأدمى القلـــــــــــــــــــوب والأكبـــــــــــــــــــادا
  

  

 ***  

                                           

   إبراهيم الهلباوي.  )١(

   الحيا: المطر.  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٥   

 

ـــــــــــا مـــــــــــن  ـــــــــــا مـــــــــــدره القضـــــــــــاء وي ـــــــــــه ي                             إي
                       أنــــــــــــــــت جلادنــــــــــــــــا فــــــــــــــــلا تــــــــــــــــنس أنــــــــــــــــا 

  

                       ســـــــــــــــــــــــاد غفلـــــــــــــــــــــــة الزمـــــــــــــــــــــــان وشـــــــــــــــــــــــادا  
                           قـــــــــــــــد لبســـــــــــــــنا علـــــــــــــــى يـــــــــــــــديك الحـــــــــــــــدادا

  

                                                                            والقصــيدة كمــا تــرى مــن أروع مــا قــال حــافظ، وفيهــا تصــوير لتلــك الحادثــة الفظيعــة التــي 
                                                           اني ومبلغ هوان المصري في نظر الاحتلال، ولقـد حمـل حـافظ بأسـلوبه                        أظهرت مبلغ الظلم البريط

                                                                               اللاذع القوي على هذا الظلم حمـلات اهتـزت لهـا أركانـه، كمـا حمـل علـى الضـعف الـذي كـان مـن 
                                                                                  أسباب استفحال هذا الظلم، فكانت هذه الحملة دعـوة صـادقة إلـى اطـراح الضـعف والأخـذ بأسـباب 

     ل.                              النهوض والقوة في محاربة الاحتلا

  قصيدته في استقبال اللورد كرومر 
  بعد حادث دنشواي 

                                                                      وعــاد يصــف فظــائع الاحــتلال فــي حادثــة دنشــواي فــي قصــيدة لــه قالهــا فــي أكتــوبر ســنة 
                                                                             لمناسبة عودة اللورد كرومـر المعتمـد البريطـاني فـي أجازتـه وكـان صـاحب الحـول والطـول       ١٩٠٦

                  وقتئذ في البلاد. 

    ا              هـــــــل أتـــــــاك حـــــــديثن   )١ (              (قصـــــــر الـــــــدبارة) 
ــــــــــــــــا  ً                       أهــــــــــــــــلاً بســــــــــــــــاكنك الكــــــــــــــــريم ومرحب     
ـــــــــــت لنـــــــــــا الأســـــــــــلاك عنـــــــــــك رســـــــــــالة                             نقل

  

                          فالشــــــــــــــــرق ري لــــــــــــــــه وضــــــــــــــــج المغــــــــــــــــرب   
ـــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــي أتعت ـــــــــــــــــــــــة إنن                        بعـــــــــــــــــــــــد التحي
ـــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــا أحشـــــــــــــــــــــاؤنا تتهلـــــــــــــــــــــب                           بات

  

              إلى أن قال: 

ـــــــــل عمـــــــــا هالـــــــــه                              إن ضـــــــــاق صـــــــــدر الني
                          أو كلمـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــاح الحــــــــــــــــــــزين بأنــــــــــــــــــــه 

ـــــــــإن صـــــــــدرك أرحـــــــــب    ـــــــــوم الحمـــــــــام ف      )١ (                         ي
ــــــى معنــــــى التعصــــــب تســــــبب       )١ (                          أمســــــت إل

                                           

  يريد دار المعتمد البريطاني.   )١(

  يوم الحمام أي يوم صيد الحمام في حادثة دنشواي.   )١(

  ن التعصب الديني هو سبب حادثة دنشواي.بشير إلى ما زعم اللورد كرومر من أ  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٦   

ــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــدولتين بأمــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــاً عمي      ً                     رفق
ــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــدولتين بأمــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــاً عمي      ً                     رفق

                     هقـــــــــــــــــــــــــوا صـــــــــــــــــــــــــيادكم فلعلهـــــــــــــــــــــــــم       إن أر 
                         ولربمــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــن الفقيــــــــــــــــــــر بقوتــــــــــــــــــــه 
ــــــــــب ــــــــــا غائ ــــــــــت عن                            فــــــــــي (دنشــــــــــواي) وأن
                              حســـــــــبوا النفــــــــــوس مــــــــــن الحمــــــــــام بديلــــــــــة
                             نكبــــــــــــــــوا وأقفــــــــــــــــرت المنــــــــــــــــازل بعــــــــــــــــدهم 

        بمرصــــــــــــــــــد    )١ (                 خليــــــــــــــــــتهم والقاســــــــــــــــــطون 
                           جلــــــــــــــــــــدوا ولــــــــــــــــــــو منيــــــــــــــــــــتهم لتعلقــــــــــــــــــــوا 
                              شــــــــــنقوا ولـــــــــــو منحــــــــــوا الخيـــــــــــار لأهلـــــــــــوا
ــــــــــــى الممــــــــــــات وكأســــــــــــه                              يتحاســــــــــــدون عل

      نمـــــــــــــــــــر                   موتــــــــــــــــــان: هـــــــــــــــــــذا عاجــــــــــــــــــل مت
ــــــــــــــــــــاثر برجالــــــــــــــــــــه    )٢ (          والمستشــــــــــــــــــــار                 مك

ــــــــــــــــــي أنحائهــــــــــــــــــا متبســــــــــــــــــماً                           ً يختــــــــــــــــــال ف
                           طــــــــــــــــاحوا بأربعــــــــــــــــة فــــــــــــــــأردوا خامســــــــــــــــا
ــــــــــــس  ــــــــــــي أنف                         حــــــــــــب يحــــــــــــاول غرســــــــــــه ف
                            كــــــــــن كيــــــــــف شــــــــــئت ولا تكــــــــــل أرواحنــــــــــا 

               إذا ولـــــي القضـــــا   )٣ (               وأفـــــض علـــــى (بنـــــد) 
  

    ب                          ضـــــــــاق الرجـــــــــاء بهـــــــــا وضـــــــــاق المــــــــــذه
                        ليســـــــــــــــــــــت بغيـــــــــــــــــــــر ولائهـــــــــــــــــــــا تتعـــــــــــــــــــــذب 
                          للقـــــــــــــــــــــــــــوة لا للمســـــــــــــــــــــــــــلمين تعصـــــــــــــــــــــــــــبوا 
                         وســـــــــــخا بمهجتـــــــــــه علـــــــــــى مـــــــــــن يغصـــــــــــب
ــــــــــــا وعــــــــــــز المهــــــــــــرب                            لعــــــــــــب القضــــــــــــاء بن
                          فتســــــــــــــــابقوا فــــــــــــــــي صــــــــــــــــيدهن وصــــــــــــــــوبوا
                              لــــــــو كنــــــــت حاضــــــــر أمــــــــرهم لــــــــم ينكبــــــــوا!
                       وســــــــــــــــــــــــــــياطهم وحبــــــــــــــــــــــــــــالهم تتأهــــــــــــــــــــــــــــب
ــــــــــــــوا ــــــــــــــو يتهيب ــــــــــــــال مــــــــــــــن شــــــــــــــنقوا ول                             بحب

ـــــــــــــوا  ـــــــــــــدين ورحب      )٦ (                          بلظـــــــــــــى ســـــــــــــياط الجال
      يعــــــــــــــــــذب                    بــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــفاه وطعمــــــــــــــــــه لا

ــــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــو وهــــــــــــــــــــــــذا آجــــــــــــــــــــــــل يترق                       يرن
                     ومعـــــــــــــــــــــــــــاجز ومنـــــــــــــــــــــــــــاجز ومحـــــــــــــــــــــــــــزب
                         والـــــــــــــــــــدمع حـــــــــــــــــــول ركابـــــــــــــــــــه يتصـــــــــــــــــــبب 
                              هــــــــو خيـــــــــر مـــــــــا يرجـــــــــو العميـــــــــد ويطلـــــــــب 
                            يجنـــــــــــــــــي بمغرســـــــــــــــــها الثنـــــــــــــــــاء الطيـــــــــــــــــب 
ــــــــــــــــإن عــــــــــــــــدلك أخصــــــــــــــــب                           للمستشــــــــــــــــار ف
ـــــــــــــه القضـــــــــــــاء ويطـــــــــــــرب                             رفقـــــــــــــا يهـــــــــــــش ل

  

                                           

  القاسطون الظالمون.  )١(

يريد الكابتن متشل مستشار وزارة الداخلية. وكان يشرف على تنفيذ الحكم ومعاجز من عاجزت الرجل إذا   )٢(
  أتيت بما يجعله عاجزا. وحزب أي جمع أعوانه وأحزابه فبعضهم يتولى الشنق وبعضهم يتولى الجلد. 

د وكيل محكمة الاستئناف واحد قضاة المحكمة المخصوصة التي حاكمت المتهمين في حادثة المستر بون  )٣(
  دنشواي وكان القاضي الموجه للأسئلة ونمت أسئلته على سوء نيته وميله إلى الانتقام والتشفي.

ً         أهلوا ورحبوا أي قالوا أهلا  ومرحبا.  )٦(                           
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  قصيدته في شكوى مصر من الاحتلال

    :     ١٩٠٧                   قالها في يناير سنة 

ــــــم ف ــــــد كــــــان فينــــــا الظل             وضــــــى فهــــــذبت                     لق
ــــرى   )١ (    تمــــن  ــــوم أن أخضــــب الث ــــا الي                            علين

                              أعــــــــد عهــــــــد (إســــــــماعيل) جلــــــــدا وســــــــخرة
                            عملــــــــــــتم علــــــــــــى عــــــــــــز الجمــــــــــــاد وذلنــــــــــــا 
                           إذا أخصــــــــــــــبت أرض وأجــــــــــــــدب أهلهــــــــــــــا
                             نهـــــــــش إلـــــــــى الـــــــــدينار حتـــــــــى إذا مشـــــــــى

ـــــم تفـــــد  -                       فـــــلا تحســـــبوا فـــــي وفـــــرة المـــــال         ل
             والخفــــــــــض وارف  -              فــــــــــإن كثيــــــــــر المــــــــــال

  

                    ً       حواشــــــــــــيه حتــــــــــــى بــــــــــــات ظلمــــــــــــاً منظمــــــــــــا  
         ً       مصــــــــــــــري حــــــــــــــراً منعمــــــــــــــا           وأن أصــــــــــــــيح ال

                           فـــــــــــــــإني رأيـــــــــــــــت المـــــــــــــــن أنكـــــــــــــــي وآلمـــــــــــــــا
                          فـــــــــــــــــــأغليتم طينـــــــــــــــــــا وأرخصـــــــــــــــــــتم دمـــــــــــــــــــا
              ً                 فـــــــــــلا أطلعـــــــــــت نبتـــــــــــاً ولا جادهـــــــــــا الســـــــــــما 
                          بـــــــــــــــــه ربـــــــــــــــــه للســـــــــــــــــوق ألفـــــــــــــــــاه درهمـــــــــــــــــا

       مغنمـــــــا  -    ً                   متاعـــــــاً ولـــــــم تعصـــــــم مـــــــن الفقـــــــر
     )٢ (                        قليــــــــــــــــل إذا حــــــــــــــــل الغــــــــــــــــلاء وخيمــــــــــــــــا 

  

  قصيدته في استقالة اللورد كرومر

                                 فتـــى الشـــعر هـــذا مـــوطن الصـــدق والهـــدى
                    ٕ   حــــــــــــــان توديــــــــــــــع العميــــــــــــــد وإنــــــــــــــه    لقــــــــــــــد 

                               ً فـــــــودع لنـــــــا الطـــــــود الـــــــذي كـــــــان شـــــــامخاً 
  

                              فــــــــــلا تكــــــــــذب التــــــــــاريخ إن كنــــــــــت منشــــــــــدا  
                            حقيـــــــــــــــــق بتشـــــــــــــــــييع المحبـــــــــــــــــين والعـــــــــــــــــدا
                               وشـــــــــيع لنـــــــــا البحـــــــــر الـــــــــذي كـــــــــان مزبـــــــــدا

  

              إلى أن قال: 

                               يناديــــــــــك قــــــــــد أزريــــــــــت بــــــــــالعلم والحجــــــــــا
ـــــــــــــــــبلاد تعمـــــــــــــــــدا                         وأنـــــــــــــــــك أخصـــــــــــــــــبت ال
ــــــــــــــــى أم اللغــــــــــــــــات وإنــــــــــــــــه                       ٕ   قضــــــــــــــــيت عل

ـــــــــورد) معهـــــــــدا   ـــــــــا (ل ـــــــــيم ي ـــــــــق للتعل ـــــــــم تب                                  ول
                            وأجــــــــــدبت فــــــــــي مصــــــــــر العقــــــــــول تعمــــــــــدا

ـــــــردي  ـــــــى ال ـــــــا أو ســـــــبيل إل    )٣ (                             قضـــــــاء علين
                                           

  يخاطب المعتمد البريطاني.   )١(

                                                              ً   الخفض سعة العيش. يريد أن كثرة المال مع غلاء الأسعار لا تغني شيئا .   )٢(

ل دارسة العلوم في أكثر المدارس أم اللغات أي اللغة العربية. يشير إلى محاربة الاحتلال للغة العربية وجع  )٣(
  باللغة الإنجليزية. 
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ـــــــــــي ظـــــــــــل ـــــــــــت والقطـــــــــــران ف ـــــــــــة                        ووافي        راي
                           فطــــــــاح كمــــــــا طاحــــــــت (مصــــــــوع) بعــــــــده
                           حجبــــــت ضــــــياء الصــــــحف عــــــن ظلماتــــــه
                            ً وأودعـــــــــــــــت تقريـــــــــــــــر الـــــــــــــــوداع مغـــــــــــــــامزاً 
                      ٕ    غمــــــــــــــرت بهــــــــــــــا ديــــــــــــــن النبــــــــــــــي وإننــــــــــــــا

  

                             فمازلـــــــــــــــت (بالســـــــــــــــودان) حتـــــــــــــــى تمـــــــــــــــردا
     ســــــــــدى                        وضــــــــــاعت مســــــــــاعينا بأطمــــــــــاعكم

   )١ (                             ولــــــم تســــــتقل حتـــــــى حجبــــــت (المؤيـــــــدا) 
ـــــــــــــع فيهـــــــــــــا مجســـــــــــــداً  ـــــــــــــاء الطب ـــــــــــــا جف                              ً رأين
                                 لنغضــــب إن أغضــــبت فــــي القبــــر (أحمــــدا)

  

 ***  

                            يناديــــــــــــــــك أيــــــــــــــــن النــــــــــــــــابغون بعهــــــــــــــــدكم
                             فمــــــــا عهــــــــد إســــــــماعيل والعــــــــيش ضــــــــيق 
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــوزارة هيئ                           يناديـــــــــــــــــــك وليـــــــــــــــــــت ال
ــــــــى                                فلــــــــيس بهــــــــا عنــــــــد التشــــــــاور مــــــــن فت
                         بربـــــــــــــــك مـــــــــــــــاذا صـــــــــــــــدنا ولـــــــــــــــوى بنـــــــــــــــا

ـــــــــ ـــــــــرأي فـــــــــي كتاب ـــــــــم يكـــــــــن                  أشـــــــــرت ب            ك ل
ـــــــــــــت إعطـــــــــــــاء الغريـــــــــــــب مكانـــــــــــــة                            وحاول
                            فيـــــــــا ويـــــــــل مصـــــــــر يـــــــــوم تشـــــــــقى بنـــــــــدوة

  

                         وأي بنــــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــامخ قــــــــــــــــــــد تجــــــــــــــــــــددا؟  
                            بأجــــــــدب مــــــــن عهــــــــد لكــــــــم ســــــــال عســــــــجدا
ـــــم تســـــمع لأصـــــواتنا صـــــدى                               مـــــن الصـــــمم ل
                            أبــــــــــــــــي إذا مــــــــــــــــا أصــــــــــــــــدر الأمــــــــــــــــر أوردا
                               عــــــــن القصــــــــد إن كــــــــان الســــــــبيل ممهــــــــدا؟
      ً                     ســـــــــــــديداً ولكـــــــــــــن كـــــــــــــان ســـــــــــــهما مســـــــــــــددا
    دا                         تجـــــــــــــر علينـــــــــــــا الويـــــــــــــل والـــــــــــــذل ســـــــــــــرم
   )٢ (                          يبيـــــــــــــت بهـــــــــــــا ذاك الغريـــــــــــــب مســـــــــــــودا 

  

 ***  

                            ألــــــــــــــم يكفنــــــــــــــا أنــــــــــــــا ســــــــــــــلبنا ضــــــــــــــياعنا
                           وزاحمنــــــــــا فــــــــــي العــــــــــيش كــــــــــل ممــــــــــارس
                              ومـــــــا الشــــــــركات الســــــــود فـــــــي كــــــــل بلــــــــدة

  

ـــــة المـــــدى   ـــــغ مـــــن الفطن ـــــم نبل                                  علـــــى حـــــين ل
ـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــاهلين ورقـــــــــــــــــــــدا                         خبيـــــــــــــــــــــر وكن
                          ســــــــــوى شــــــــــرك يلقــــــــــي بــــــــــه مــــــــــن تصــــــــــيدا

  

                                           

  حجبت المؤيد أي منعته من دخول السودان.   )١(

  يشير إلى مشروع اللورد كرومر في إنشاء مجلس تشريع مختلط.   )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٩   

  قصيدته في استقبال السير جورست 

              علــــى أثــــر حادثــــة       ١٩٠٧                              أو أقيــــل مــــن منصــــبه فــــي أبريــــل ســــنة                      اســــتقال اللــــورد كرومــــر
                                                                                دنشواي، وخلفه في منصبه السـير الـدون جورسـت، فاسـتقبله حـافظ بقصـيدة عبـر فيهـا عـن شـكوى 

                                                           مصر من الاحتلال وآثامه، قال فيها في أسلوب التهكم والسخرية: 

                          إذيقونــــــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــــــاء فقــــــــــــــــــــد ظمئنــــــــــــــــــــا
                        ومنـــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــالوجود فقـــــــــــــــــــــد جلهـــــــــــــــــــــا

          فـــــــــــــــلا تلمنـــــــــــــــا                  إذا أعلـــــــــــــــولي الصـــــــــــــــياح 
ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــم يعل ـــــــــــــــدر الأذى والظل ـــــــــــــــى ق                            عل
                          جـــــــــــــراح فـــــــــــــي النفـــــــــــــوس نغـــــــــــــرن نغـــــــــــــرا
                       إذا مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــاجهن أســـــــــــــــــــى جديـــــــــــــــــــد

  

            إلــــــــــــــى الــــــــــــــورود  -             بعهــــــــــــــد المصــــــــــــــلحين-  
             معنـــــــــــــى الوجـــــــــــــود  -           بفضـــــــــــــل وجـــــــــــــودكم-

ـــــــــــــد  ـــــــــــــي جهـــــــــــــد جهي ـــــــــــــاس ف ـــــــــــــإن الن      )١ (                      ف
                          صـــــــــــــــــياح المشـــــــــــــــــفقين مـــــــــــــــــن المزيــــــــــــــــــد!

     )٢ (                       وكــــــــــــن قــــــــــــد انــــــــــــدملن علــــــــــــى صــــــــــــديد 
                         هــــــــــــــــــــتكن ســــــــــــــــــــرائر القلــــــــــــــــــــب الجليـــــــــــــــــــــد

  

               إلى أن قال:

                       فمــــــــــــــــــــــا جئنــــــــــــــــــــــا نطــــــــــــــــــــــاولكم بجــــــــــــــــــــــاه
                   ولكنــــــــــــــــــــــــــــــــــا نطــــــــــــــــــــــــــــــــــالبكم بحــــــــــــــــــــــــــــــــــق

  

                    يطــــــــــــــــــــــــــــــــولكم ولا ركــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــديد  
                      أضـــــــــــــــــــــر بأهلـــــــــــــــــــــه نقـــــــــــــــــــــض العهـــــــــــــــــــــود

  

                                                                          وعاد إلى ذكر حادثة دنشواي وكيف كانت مبعث اليقظة والحياة للحركة الوطنية: 

                         رمانـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــاحب التقريـــــــــــــــــر ظلمـــــــــــــــــا
                       وأقســــــــــــــــــــم لا يجيــــــــــــــــــــب لنــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــداء
                     وبشــــــــــــــــــر أهــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــاحتلال
                          وأنبـــــــــــــت فـــــــــــــي النفـــــــــــــوس لكـــــــــــــم جفـــــــــــــاء

                    مر وحشـــــــــــــــــــة بلغـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــداها   فـــــــــــــــــــأث

ـــــــــــــــــــــــــود         )٣ (                       بكفـــــــــــــــــــــــــران العـــــــــــــــــــــــــوارف والكن
ـــــــــــــــــــــــــو جئننـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــرآن مجيـــــــــــــــــــــــــد                      ول
ـــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــيهم أبـــــــــــــــــــــــــد الأبي                        يـــــــــــــــــــــــــدوم عل
                    تعهـــــــــــــــــــــــــــــــــده بمنهـــــــــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــــــــــدود

   )٤ (                   وزكاهــــــــــــــــــــــــــــــا بأريعــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــهود 

                                           

  أعلولي أي علا.   )١(

  نغر الجرح سال دمه، واندمل التأم.  )٢(

  صاحب التقرير هو اللورد كرومر.   )٣(

  يريد بالشهود الأربعة أعدموا في قضية دنشواي وهم أربعة.   )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٠   

                        قتيــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــمس أورثنــــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــــاة
             ً              فليــــــــــــــــــت (كرومــــــــــــــــــراً) قــــــــــــــــــد دام فينــــــــــــــــــا
                        ويتحــــــــــــــــف (مصــــــــــــــــر) آنــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد آن
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــان عن ــــــــــــــــــــــزع هــــــــــــــــــــــذا الأكف                       لين

  

     )١ (                        وأيقــــــــــــــــــظ هــــــــــــــــــاجع القــــــــــــــــــوم الرقــــــــــــــــــود 
                      يطــــــــــــــــــــوق بالسلاســـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــل جيـــــــــــــــــــــد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــول شـــــــــــــــــــــــــــــــــهيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــود ومقت                     بمجل
                          ونبعــــــــــــــث فــــــــــــــي العــــــــــــــوالم مــــــــــــــن جديــــــــــــــد

  

  رثاؤه لمصطفى كامل 

                                       حــين شــيعت مصــر جنــازة مصــطفى كامــل وقــف حــافظ       ١٩٠٨           فبرايــر ســنة     ١١       فــي يــوم 
                                              على قبره وأنشد قصيدته الرائعة في رثائه قال: 

ـــــــــر هـــــــــذا الضـــــــــيف آمـــــــــال أمـــــــــة ـــــــــا قب                             أي
                             عزيـــــــز علينـــــــا أن نـــــــرى فيـــــــك مصـــــــطفى

ــــــــــــ ــــــــــــدناه وحــــــــــــده  أي ــــــــــــا فق ــــــــــــو أن ــــــــــــر ل                           ا قب
                         ولكــــــــــــــن فقــــــــــــــدنا كــــــــــــــل شــــــــــــــيء بفقــــــــــــــده
ــــــــــــا ــــــــــــن المــــــــــــروءة والوف                               فيــــــــــــا ســــــــــــائلي أي

ـــــــــاً لهـــــــــم  ـــــــــأمنوا كـــــــــل صـــــــــائح   )٢ (    ً      هنيئ                   فلي
ـــــــــا الشـــــــــعور وســـــــــاقه ـــــــــذي أحي                              ومـــــــــات ال

  

                          ً  فكبـــــــــــــر وهلـــــــــــــل والـــــــــــــق ضـــــــــــــيفك جاثيـــــــــــــاً   
                               شـــــــــهيد العـــــــــلا فـــــــــي زهـــــــــرة العمـــــــــر ذاويـــــــــا

   )٣ (                               لكــــان التأســــي مــــن جــــوي الحــــزن شــــافيا 
         ر ثانيـــــــــــا                      وهيهـــــــــــات أن يـــــــــــأتي بـــــــــــه الـــــــــــده

ـــــــــا! ـــــــــرأي؟ ويحـــــــــك هاهي                                 وأنـــــــــي الحجـــــــــا وال
                               فقــــــد أســــــكت الصـــــــوت الــــــذي كــــــان عاليـــــــا
                                   إلـــــــــى المجـــــــــد فاســـــــــتحيا النفـــــــــوس البواليـــــــــا

  

***  

                           مــــــــــدحتك لمــــــــــا كنــــــــــت حيــــــــــا فلــــــــــم أجــــــــــد
ـــــــك  ـــــــذا الحـــــــزن شـــــــاملاً    )٤ (     علي ً  وإلا مـــــــا ل                    ٕ   

ــــــــــــــك الم   ــــــــــــــوم في ــــــــــــــد الي ــــــــــــــي أجي ــــــــــــــا ٕ                      وإن        راثي
        ٕ                     وفيـــــــــــــك وإلا مـــــــــــــا لـــــــــــــذا الشـــــــــــــعب باكيـــــــــــــا

                                           

قتيل الشمس هو الكابتن بول الضابط الإنجليزي الذي مات في حداثة دنشواي بضربة الشمس، يريد أن ما   )١(
  أصاب الناس من التنكيل بسبب هذا القتل جعلهم يثورون للمطالبة بالحرية. 

  يريد الإنجليز.  )٢(

  نى الصبر. التأسي بمع  )٣(

  عليك: أي عليك الحزن.  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢١   

                            يمــــــــــــوت المـــــــــــــداوي للنفـــــــــــــوس ولا يـــــــــــــرى
   )١ (         ً                ً  وكنـــــــــا نيامـــــــــاً حينمـــــــــا كنـــــــــت ســـــــــاهداً 

  

ــــــــــــوس مــــــــــــداويا ــــــــــــه مــــــــــــن داء النف                               لمــــــــــــا في
              ً              ً فأســـــــــــــــــهدتنا حزنـــــــــــــــــاً وأمســـــــــــــــــيت غافيـــــــــــــــــاً 

  

 ***  

                            شــــــــــــهيد العــــــــــــلا لا زال صــــــــــــوتك بيننــــــــــــا
ـــــــــــــــه                           يهيـــــــــــــــب بنـــــــــــــــا: هـــــــــــــــذا بنـــــــــــــــاء أقمت
                               يصـــــــيح بنــــــــا: لا تشــــــــعروا النــــــــاس أننــــــــي
                       يناشــــــــــــــــــــــــــــــدنا بــــــــــــــــــــــــــــــاالله ألا تفرقــــــــــــــــــــــــــــــوا
ــــــــــــة ــــــــــــام مطل                           فروحــــــــــــي مــــــــــــن هــــــــــــذا المق

      إني                    فـــــــــــــــــلا تحزنوهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالخلاف فـــــــــــــــــ
ـــــــــــرى                             عهـــــــــــدناك لا تبكـــــــــــي وتنكـــــــــــر أن ي
                               فــــــــرخص لنــــــــا اليــــــــوم البكــــــــاء وفــــــــي غــــــــد 
                             فيــــــــــا نيــــــــــل إن لــــــــــم تجــــــــــر بعــــــــــد وفاتــــــــــه
ـــم تحفظـــي ذكـــر عهـــده ـــا (مصـــر) إن ل                                 وي
ـــــتم مصـــــابكم                                ويـــــا أهـــــل (مصـــــر) إن جهل

  

ــــــــــا   ــــــــــالأمس داوي ــــــــــد كــــــــــان ب ــــــــــرن كمــــــــــا ق                             ي
ـــــــــــلا تهـــــــــــدموا بـــــــــــاالله مـــــــــــا كنـــــــــــت بانيـــــــــــا                             ف
ـــــــــــا                             قضـــــــــــيت وأن الحـــــــــــي قـــــــــــد بـــــــــــات خالي

ــــــــــــــوا رجــــــــــــــالاً لا  ً    وكون                تســــــــــــــروا الأعاديــــــــــــــا          
ـــــــــــــا   )٢ (        تشـــــــــــــارفكم  ـــــــــــــت بالي ـــــــــــــي وإن كن        ٕ            عن

ـــــــــدواهيا ـــــــــيكم فـــــــــي الخـــــــــلاف ال                               أخـــــــــاف عل
                               أو البـــــــــأس فـــــــــي بعـــــــــض المـــــــــواطن باكيـــــــــا
                            ترانــــــــــــــا كمــــــــــــــا تهــــــــــــــوي جبــــــــــــــالا رواســــــــــــــيا
    ً      ً                     دمـــــــــاً أحمــــــــــراً لا كنـــــــــت يــــــــــا نيـــــــــل جاريــــــــــا 
                              إلـــــــــــــى الحشـــــــــــــر لا زال انحلالـــــــــــــك باقيـــــــــــــا
ــــــــوا أن نجــــــــم الســــــــعد قــــــــد غــــــــار هاويــــــــا                                 ثق

  

***  

ــــــــــــون عامــــــــــــاً  ــــــــــــل ثلا   )٣ (         ً  ثلاث ــــــــــــون درة     ب          ث
                             ستشــــــــهد فـــــــــي التــــــــاريخ أنـــــــــك لــــــــم تكـــــــــن

  

                            بجيــــــــــــــــد الليــــــــــــــــالي ســــــــــــــــاطعات زواهيـــــــــــــــــا  
          ً            ً        فتـــــــــى مفـــــــــرداً بـــــــــل كنـــــــــت جيشـــــــــاً مغازيـــــــــا

  

                                           

  ساهدا: ساهرا.  )١(

  تشارفكم أي تنظر إليكم من علو.  )٢(

  إشارة إلى عمر الفقيد وهو رقم تقريبي لأنه توفى الرابعة والثلاثون من عمره.   )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٢   

  قصيدته في حفلة الأربعين

                                                           وله في رثاء مصطفى قصيدة أخرى ألقاها في حفلة الأربعين قال: 

     )١ (                        نثــــــــــــــروا عليــــــــــــــك نــــــــــــــوادي الأزهــــــــــــــار 
                          زيــــــــــن الشــــــــــباب وزيــــــــــن طــــــــــلاب العــــــــــلا

       بمرصـــــــــــــــــــــــد                   غادرتنـــــــــــــــــــــــا والحادثـــــــــــــــــــــــات
ــــــــــــك إذا عــــــــــــدا  ــــــــــــا إلي                              مــــــــــــا كــــــــــــان أحوجن
ــــــــب وأنــــــــي خــــــــلاب النهــــــــي؟                               أيــــــــن الخطي
                        بــــــــــــــــــاالله مالــــــــــــــــــك لا تجيــــــــــــــــــب مناديــــــــــــــــــا
                               قـــــم وامــــــح مـــــا خطــــــت  يمـــــين (كرومــــــر) 
                          قــــــــــــد كنــــــــــــت تغضــــــــــــب للكنانــــــــــــة كلمــــــــــــا
                      غضــــــــــــــــــــب التقــــــــــــــــــــى لبــــــــــــــــــــه وكتابــــــــــــــــــــه
                              قـــد ضـــاف جســـمك عـــن مـــداك فلـــم يطـــق 
ـــــــــــــــــــــــه ذاك الجهـــــــــــــــــــــــاد وهـــــــــــــــــــــــده                          أودى ب
ــــــــــــــأعجزت  ــــــــــــــاليراع ف ــــــــــــــك ب ــــــــــــــت يمين                             لعب

ــــــــــــــــت للعل ــــــــــــــــاء تبغــــــــــــــــي شــــــــــــــــأوها          وجري                 ي
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــة نعي ـــــــــــــــى ليل                          عـــــــــــــــز القـــــــــــــــرار عل
                           وتســــــــــــــــــابقت فيــــــــــــــــــه النعــــــــــــــــــاة فطــــــــــــــــــائر 
ـــــــــــه                            شـــــــــــاهدت يـــــــــــوم الحشـــــــــــر يـــــــــــوم وفات
                             ورأيـــــــــت كـــــــــي فتفـــــــــي الشـــــــــعوب رجالهـــــــــا
                          تســـــــــــعون ألفـــــــــــا حـــــــــــول نعشـــــــــــك خشـــــــــــع 
                            خطــــــــــوا بــــــــــأدمعهم علــــــــــى وجــــــــــه الثــــــــــرى
ــــــــــــــــــون الضــــــــــــــــــجيج كــــــــــــــــــأنهم                            آنــــــــــــــــــا يوال
                         وتخـــــــــــــــــالهم آنـــــــــــــــــا لفـــــــــــــــــرط خشـــــــــــــــــوعهم

                          وأتيــــــــــــــــــــت أنثـــــــــــــــــــــر بيـــــــــــــــــــــنهم أشـــــــــــــــــــــعاري   
ــــــــــــــة داري؟  ــــــــــــــالمهج الحزين ــــــــــــــت ب                               هــــــــــــــل أن
                   ٕ    والعــــــــــــــــــــيش عــــــــــــــــــــيش مذلــــــــــــــــــــة وإســــــــــــــــــــار
                          عــــــــــــــــاد وصــــــــــــــــاح الصــــــــــــــــائحون: بــــــــــــــــدار 
                           طــــــــــــــــال انتظــــــــــــــــار الســــــــــــــــمع والأبصــــــــــــــــار 
                            مــــــــــــــاذا أصـــــــــــــــابك يـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا المغـــــــــــــــوار؟
ـــــــــــــــــــــدين الواحـــــــــــــــــــــد القهـــــــــــــــــــــار ً                    جهـــــــــــــــــــــلاً ب     

                    ت وهــــــــــــــــــــــم رجاؤهــــــــــــــــــــــا بعثــــــــــــــــــــــار  همــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــار)  ــــــــــــــــاروق للمخت    )٢ (                          أو غضــــــــــــــــبة (الف

     ً                    صــــــــــــــــــبراً عليــــــــــــــــــك وأ،ت شــــــــــــــــــعلة نــــــــــــــــــار
                     عـــــــــــــــــــــزم يهـــــــــــــــــــــد جلائـــــــــــــــــــــل الأخطـــــــــــــــــــــار

ــــــــــــــا الخطــــــــــــــار  ــــــــــــــوارس بالقن      )٣ (                          لعــــــــــــــب الف
                         بــــــــــــــــــــدرت إليــــــــــــــــــــه غوائــــــــــــــــــــل الأقــــــــــــــــــــدار؟

ــــــــــــــــراري  ــــــــــــــــر ق ــــــــــــــــه فق    )٤ (                      وشــــــــــــــــهدت موكب
ــــــــــــــــــــــــــــــاء وطــــــــــــــــــــــــــــــائر ببخــــــــــــــــــــــــــــــار                        بالكهرب
ـــــــــــــــــــدار  ـــــــــــــــــــب الأق ـــــــــــــــــــه مرات                          وعلمـــــــــــــــــــت من
                       حــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــولاء وواجــــــــــــــــــــب الإكبــــــــــــــــــــار

                   حـــــــــــــــــت (لوائـــــــــــــــــك) الســـــــــــــــــيار       يمشـــــــــــــــــون ت
             ً           للحـــــــــــــــــــزن أســـــــــــــــــــطاراً علـــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــطار
                         ركـــــــــــــــــــب الحجـــــــــــــــــــيج بكعبـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــزوار
                          عنـــــــــــــــــد المصـــــــــــــــــلي ينصـــــــــــــــــتون لقـــــــــــــــــارى 

                                           

  نوادي الأزهاب: أي الرطبة المبللة بالندى.  )١(

  .�لنبي الفارون: عمر بن الخطاب، والمختار: ا  )٢(

  القنا: الرماح.   )٣(

  أي استقرت نفسه بعد أن شهد وفاة الأمة للفقيد في موكب الجنازة.   )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٣   

                          غلــــــــــــــب الخشــــــــــــــوع علــــــــــــــيهم فــــــــــــــدموعهم
ــــــــــت تحــــــــــت  ــــــــــد كن ــــــــــرهم           ق                 دمــــــــــوعهم وزفي

                              أعســــــــــــى فيأخــــــــــــذوني اللهيــــــــــــب فــــــــــــأنثني 
                            لـــــــــــــو لـــــــــــــم ألـــــــــــــذ بـــــــــــــالنعش أو بظلالـــــــــــــه 

  

            ولا اســــــــــــــــتنثار   )١ (            تجــــــــــــــــري بــــــــــــــــلا كلــــــــــــــــح 
                        مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين ســـــــــــــــــيل دافـــــــــــــــــق وشـــــــــــــــــرار 
                      فيصــــــــــــــــــــــــــــــــدني متــــــــــــــــــــــــــــــــدفق التيــــــــــــــــــــــــــــــــار 
                       لقضـــــــــــــــــــيت بـــــــــــــــــــين مراجـــــــــــــــــــل وبخـــــــــــــــــــار

  

 ***  

                             كــــــم ذات خــــــدر يــــــوم طــــــاف بــــــك الــــــردي
                      ســـــــــــــــــــفرت تـــــــــــــــــــودع أمـــــــــــــــــــة محمولـــــــــــــــــــة

             ظرين فمزقـــــــــــــــت               أمنــــــــــــــت عيــــــــــــــون النــــــــــــــا
                             قـــــــــــد قـــــــــــام مـــــــــــا بـــــــــــين العيـــــــــــون وبينهـــــــــــا

  

                        هتكــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــك حرائــــــــــــــــــر الأســــــــــــــــــتار  
                ً           فــــــــــــي الــــــــــــنعش لا خبــــــــــــراً مــــــــــــن الأخبــــــــــــار

ــــــــــــذ بخمــــــــــــار  ــــــــــــم تل    )٢ (                         وجــــــــــــه الخمــــــــــــار فل
                       ســـــــــــــــــــتر مــــــــــــــــــــن الأحــــــــــــــــــــزان والأكــــــــــــــــــــدار

  

 ***  

                            أدرجــــــــــت فــــــــــي العلــــــــــم الــــــــــذي أصــــــــــفيته
                                علمـــان حاشـــية مـــن فـــوق الـــرؤس كلاهمـــا
                            ناداهمــــــــــــــــا داعــــــــــــــــي الفــــــــــــــــراق فأمســــــــــــــــيا

            محــــــــــــب ولا بكــــــــــــى             تــــــــــــاالله مــــــــــــا جــــــــــــزع ال
ــــــــــه ــــــــــوم تركت ــــــــــك ي                             جــــــــــزع (الهــــــــــلال) علي
              ً        متلفتــــــــــــــــــــــــــــــــا متحيـــــــــــــــــــــــــــــــــراً متخيـــــــــــــــــــــــــــــــــرا
                          إن الثلاثـــــــــــــــين التـــــــــــــــي بـــــــــــــــك فـــــــــــــــاخرت
                           ضـــــــمت إلـــــــى التـــــــاريخ بضـــــــع صـــــــحائف
                     شـــــــــــــــــــــــــــــبهتهن بنقطـــــــــــــــــــــــــــــة عطريـــــــــــــــــــــــــــــة 
                          خلفتهـــــــــــــــا كالمشـــــــــــــــق يحـــــــــــــــذو حـــــــــــــــذوها

       منـــــــــائر   )٣ (                    مــــــــاذا علـــــــــى الســــــــاري وهـــــــــن 
  

                          منــــــــــــــك الــــــــــــــوداد فكــــــــــــــان خيــــــــــــــر شــــــــــــــعار  
ــــــــــــــــة ســــــــــــــــلر مــــــــــــــــن الأســــــــــــــــرار ــــــــــــــــي طي                       ف

      هــــــــــــــــــــاري                  يتعانقــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــفير 
                      لنـــــــــــــــــــــــوي مروعـــــــــــــــــــــــة وبعـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــزار

   )٤ (                       مــــــــــــا بــــــــــــين حــــــــــــر أســــــــــــي وحــــــــــــر أوار 
ــــــــــــــوم فخــــــــــــــار                         رجــــــــــــــلا يناضــــــــــــــل عنــــــــــــــه ي
                        باتــــــــــــــــــت تقــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــأطول الأعمــــــــــــــــــار
                         بيضـــــــــــــــــاء مثـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــحائف الأبـــــــــــــــــرار 

     )١ (                     وســـــــــــعت محصـــــــــــل روضـــــــــــة معطـــــــــــرا 
                          راجــــــــــــــــي الوصــــــــــــــــول ومقتفــــــــــــــــي الآثــــــــــــــــار
                        لــــــــــــــــو ســــــــــــــــار بــــــــــــــــين مجاهــــــــــــــــل وقفــــــــــــــــار

  

                                           

  الكلح العبوس أي تجري الدموع بطبيعتها بلا عبوس.   )١(

  الخمار: الحجاب.  )٢(

  هذا الأعلام. هن إشارى إلى الثلاثين عاما: أي ماذا على الساري في المجاهل والقفار إذا اهتدى بنور   )٣(

  الأسى: الحزن؛ والأوار: الظمأ والتعطش، أي التعطش إلى الفقيد.   )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٤   

  

ــــــــــــار المواقــــــــــــف وعــــــــــــرة ــــــــــــت تخت                            مــــــــــــا زل
ـــــــــــــاءه ـــــــــــــد أجـــــــــــــاء بن            ً               وهـــــــــــــدمت ســـــــــــــوراً ق
                         ووصـــــــــــــــلت بـــــــــــــــين شـــــــــــــــكاتنا ومشـــــــــــــــايخ
                                كشــــــفوا العطــــــاء عـــــــن العيــــــون فأبصـــــــروا
                               نبـــــــــــذوا كـــــــــــلام (اللـــــــــــورد) حـــــــــــين تبينـــــــــــوا

        رموهمـــــــــــــــــــــا   )٢ (               ورمـــــــــــــــــــــاهم بمجلـــــــــــــــــــــدين 
  

ــــــــــــــــــار    ــــــــــــــــــذلك الجب ــــــــــــــــــت ل      )٣ (                     حتــــــــــــــــــى وقف
                   ذو الأوتــــــــــــــــــــاد والأنهــــــــــــــــــــار   )٤ (      فرعــــــــــــــــــــون 

                          فــــــــــــــــــــي (البرلمــــــــــــــــــــان) أجلــــــــــــــــــــة أخيــــــــــــــــــــار
                            مــــــــــــا فــــــــــــي الكنانــــــــــــة مــــــــــــن أذي وضــــــــــــرار
                          حنــــــــــــــــــق المغــــــــــــــــــيظ ولهجــــــــــــــــــة الثرثـــــــــــــــــــار

                لأصــــــــــــــــفار لا الأســــــــــــــــفار         فــــــــــــــــي رتبــــــــــــــــة ا
  

 ***  

                           واهـــــــــــــا علـــــــــــــى تلـــــــــــــك المواقـــــــــــــف إنهـــــــــــــا
ـــــــــــــي ـــــــــــــد ولا ثن ـــــــــــــوه عنهـــــــــــــا الوعي ـــــــــــــم يل                             ل
ـــــــــــــه  ـــــــــــــم ب ـــــــــــــد ون ـــــــــــــك الجدي ـــــــــــــأ بمنزل                              فاهن
                              واســــــــــتقبل الأجــــــــــر الكبيــــــــــر جــــــــــزاء مــــــــــا 
ـــــــــــــــه                           نعـــــــــــــــم الجـــــــــــــــزاء ونعـــــــــــــــم مـــــــــــــــا بلغت

  

ـــــــــــث غـــــــــــاب ضـــــــــــاري    ـــــــــــف لي ـــــــــــت مواق                           كان
                          مـــــــــــــن عزمـــــــــــــه قـــــــــــــول المريـــــــــــــب: حـــــــــــــذار
ــــــــــــــر جــــــــــــــوار ــــــــــــــي غبطــــــــــــــة وانعــــــــــــــم بخي                          ف

     طـــــــــــــــــار                  ضـــــــــــــــــحيت للأوطـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن أو 
                 ونعـــــــــــم عقبـــــــــــي الـــــــــــدار   )٥ (          فـــــــــــي منزليـــــــــــك 

  

  قصيدته في الذكرى الأولى للفقيد 

                        فـي الاحتفـال بإحيـاء ذاكــره       ١٩٠٩           فبرايـر سـنة     ١١                                    ولـه قصـيدة ثالثـة ألقاهـا عنـد قبـره يــوم 
                                              الأولى، وهي من أبلغ روائع الشعر العربي، قال: 

                                                                                                                         

  الروضة المعاشر: هي الكثيرة الأزهار والرياحين.  )١(

  يريد بالمجلدين كتاب مصر الحديثة للورد كرومر.   )٢(

  اللورد كرومر.  )٣(

  شبه كرومر بفرعون.  )٤(

  أي الدنيا والآخرة.   )٥(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٥   

     )١ (                                طوفــــــوا بأركــــــان هــــــذا القبــــــر واســــــتلموا 
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــان تعــــــــــــــــــالى االله بارئ ــــــــــــــــــا جن                            هن
                        هنـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــم وبنـــــــــــــــــــــان لاح بينهـــــــــــــــــــــا 
                         هنـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــم وبنـــــــــــــــــان طالمـــــــــــــــــا نثـــــــــــــــــرا

ـــــــا الكمـــــــي  ـــــــذي شـــــــادت عزائمـــــــه   )٢ (          هن                   ال
ـــــــــــا ـــــــــــواء هن ـــــــــــا رب الل ـــــــــــا الشـــــــــــهيد هن                               هن

  

ــــــــذمم   ــــــــه ال ــــــــاك مــــــــا تقضــــــــي ب                               واقضــــــــوا هن
                           ضـــــــــــــــــاقت بآمالـــــــــــــــــه الأقـــــــــــــــــدار والهمـــــــــــــــــم
                              فـــــــي الشـــــــرق فجـــــــر تحيـــــــى ضـــــــوءه الأمـــــــم 
     ً                       نثــــــــــــــراً تســــــــــــــير بــــــــــــــه الأمثــــــــــــــال والحكــــــــــــــم
ـــــــــــــيس ينهـــــــــــــدم ـــــــــــــا ل ـــــــــــــب الحـــــــــــــق ركن                            لطال

                               ي الــــــذمار هنــــــا الشــــــهم الــــــذي علمــــــوا   حــــــام
  

 ***  

                               يـــــــــــا أيهـــــــــــا النـــــــــــائم الهـــــــــــاني بمضـــــــــــجعه 
ــــــــــــــت تســــــــــــــائلنا فــــــــــــــي كــــــــــــــل نازلــــــــــــــة                             بات
                            تركــــــــــــت فينــــــــــــا فراغــــــــــــا لــــــــــــيس يشـــــــــــــغله 

             ســـــــــــــــــباق لغايتـــــــــــــــــه   )٣ (           منفـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــوم 
  

                         ليهنـــــــــــــــــــــك النـــــــــــــــــــــوم لاهـــــــــــــــــــــم ولا ســـــــــــــــــــــقم   
ــــــــــــــــم  ــــــــــــــــابر والقرطــــــــــــــــاس والقل ــــــــــــــــك المن                               عن
                         إلا أبــــــــــــــــــي ذكــــــــــــــــــر القلــــــــــــــــــب مضــــــــــــــــــطرم 
                      آثـــــــــــــــــــــــــــاره عمـــــــــــــــــــــــــــم آمالـــــــــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــــــــم 

  

***  

                            إنــــــــــــــي أري وفــــــــــــــؤادي لــــــــــــــيس يكــــــــــــــذبني 
ً         ً           أرى جــــــــــــــــــلالاً أرى نــــــــــــــــــوراً أرى ملكــــــــــــــــــا          
                           االله أكبـــــــــــــــر هـــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــه أعرفـــــــــــــــه ه
                         غضـــــــــــــــــوا العيـــــــــــــــــون وحيـــــــــــــــــوه تحيتـــــــــــــــــه
                             وأقســــــــــــــموا أن تــــــــــــــذودوا عــــــــــــــن مبادئــــــــــــــه

  

                             روحـــــــــــا يحـــــــــــف بهــــــــــــا الإكبـــــــــــار والعظــــــــــــم   
         ً                أرى محيـــــــــــــــــــــــــــــاً يحيينـــــــــــــــــــــــــــــا ويبتســـــــــــــــــــــــــــــم 
ــــــــــم                                   هــــــــــذا فتــــــــــى النيــــــــــل هــــــــــذا المفــــــــــرد العل

   م    الكلــــــــــ   )٤ (                      مــــــــــن القلــــــــــوب إذا لــــــــــم تســــــــــعد 
ـــــــــه القســـــــــم  ـــــــــنحن فـــــــــي موقـــــــــف يحلـــــــــو ب                              ف

  

***  

                                           

  تلم القبر: قبله أو لمسه بيده. اس  )١(

  الشجاع.   )٢(

  منفر النوم أي مسهد.  )٣(

  أسعده: أعانه.  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٦   

                             لبيـــــــــك نحـــــــــن الأولـــــــــى حركـــــــــت أنفســـــــــهم 
ـــــــــــا  ـــــــــــؤدي حســـــــــــاباً عـــــــــــن مواقفن ـــــــــــا ن                 ً             جئن
ــــــــــــل اســــــــــــكتوا فســــــــــــكتنا ثــــــــــــم أنطقنــــــــــــا                                قب
ــــــــــــــلاً  ــــــــــــــب جل ً  قــــــــــــــد أتهمنــــــــــــــا ولمــــــــــــــا نطل                         
                               قــــــــــــالوا لقــــــــــــد ظلمــــــــــــوا بــــــــــــالحق أنفســــــــــــهم 
                               إذا ســـــــــــــكتنا تنــــــــــــــاجوا: تكــــــــــــــل عــــــــــــــادتهم 

  

                           لمـــــــــــــــا ســـــــــــــــكنت ولمـــــــــــــــا غالـــــــــــــــك العـــــــــــــــدم   
         ونحــــــــــــــــــــــتكم    )١ (               ونســــــــــــــــــــــتمد ونســــــــــــــــــــــتعدي 

ــــــــاة  ــــــــم    )٢ (          عــــــــف الجف ــــــــى صــــــــوتنا الأل                    وأعل
                            إن الضـــــــــــــعيف علـــــــــــــى الحـــــــــــــالين مـــــــــــــتهم
                          واالله يعلـــــــــــــــــــــــــــم أن الظـــــــــــــــــــــــــــالمين هـــــــــــــــــــــــــــم 
                           إن نطقنــــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــــادوا: فتنــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــم

  

 ***  

ـــــــا والأمـــــــر يحزبنـــــــا  ـــــــد مـــــــر عـــــــام بن    )٣ (                           ق
   )٤ (                            فالنـــــاس فـــــي شـــــدة والـــــدهر فـــــي كلـــــب 

                      وللسياســــــــــــــــــــــــــــــة فيناكــــــــــــــــــــــــــــــل آونــــــــــــــــــــــــــــــة
                           بينـــــــــا نــــــــــرى جمرهـــــــــا تخشــــــــــى ملامســــــــــه

    ً         وراً لتخــــــــــــذعنا              تصــــــــــــغي لأصــــــــــــواتنا طــــــــــــ
                       فمـــــــــــــــــــن ملاينـــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــتارها خـــــــــــــــــــدع

  

                          آنــــــــــــــــــــــــــا وآونــــــــــــــــــــــــــة ننتابنــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــنقم   
                                 والعــــــــيش قــــــــد حــــــــار فيــــــــه الحــــــــاذق الفهــــــــم 
ــــــــــــــيس يحتــــــــــــــرم ــــــــــــــد وعهــــــــــــــد ل ــــــــــــــون جدي                          ل
                            إذا بــــــــــه عنــــــــــد لمـــــــــــس المصــــــــــطلى فحـــــــــــم
                            وتــــــــــــــــــارة يزدهيهــــــــــــــــــا الكبــــــــــــــــــر والصــــــــــــــــــمم
                        إلـــــــــــــــــــــى مصـــــــــــــــــــــالبة اســـــــــــــــــــــتارها وهـــــــــــــــــــــم

  

***  

ـــــــــــــرت عيـــــــــــــونهم )٥ (            مـــــــــــــاذا يريـــــــــــــدون                ؟ ق
                            كـــــــــم أمـــــــــة رغبـــــــــت فيهـــــــــا فمـــــــــا رســـــــــخت 
                            مـــــــــــا كـــــــــــان ربـــــــــــك رب البيـــــــــــت تاركهـــــــــــا

  

                            إن الكنانـــــــــــــــــة لا يطــــــــــــــــــوي لهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــم   
              فــــي ارضــــها قــــدم–   )٦ (          علــــى حولهــــا   –    لهــــا 

ـــــــــــــه تعتصـــــــــــــم  ـــــــــــــي بحبـــــــــــــال من                            وهـــــــــــــي الت
  

***  
                                           

  نستمد: نطلب المدد ونستعدي: نستنصر.   )١(

  يريد بالجفاة المحتلين الجناة.   )٢(

  حزبه الأمر: اشتد عليه.   )٣(

  الكلب الشدة.   )٤(

  يريد المحتلين.   )٥(

  الحول: القوة.   )٦(
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 ١٢٧   

ــــــــــت تعهــــــــــده  ــــــــــى مــــــــــا كن ــــــــــا عل ــــــــــك إن                             لبي
ـــــــــــر مـــــــــــن وردوا ـــــــــــا خي ـــــــــــل أن ـــــــــــيعلم الني                               ف

  

ـــــــــــــى تشـــــــــــــهد الأمـــــــــــــم                              حتـــــــــــــى نســـــــــــــود وحت
ً           ويســــــــــــــــــتطيل اختيــــــــــــــــــالاً ذلــــــــــــــــــك الهــــــــــــــــــرم                

  

              إلى أن قال: 

                         ا الــــــــنشء ســــــــيروا فــــــــي طريقتــــــــه      يــــــــا أيهــــــــ
                            فكلكــــــــم (مصــــــــطفى) لـــــــــو ســــــــار ســـــــــيرته

ــــــــا يومــــــــا ولا وكــــــــلا  ــــــــد كــــــــان لا واني    )١ (                           ق
ـــــــى ظمـــــــأ  ـــــــد جئنـــــــا عل ـــــــا قبـــــــر ق ـــــــت ي                               وأن
                             أيــــــــن الشــــــــباب الــــــــذي أودعــــــــت نضــــــــرته
                         ومــــــــــــا صــــــــــــنعت بآمــــــــــــال لنــــــــــــا طويــــــــــــت
                          ألا جــــــــــــــواب يــــــــــــــروي مــــــــــــــن جوانحنــــــــــــــا؟
ـــــك مـــــا عانيـــــت مـــــن تعـــــب                               نـــــم أنـــــت يكفي
                         هــــــــــــــــــــذا (لــــــــــــــــــــواؤك خفــــــــــــــــــــاق يظللنــــــــــــــــــــا 

  

ـــــــــــــابروا:                         رضـــــــــــــى الأعـــــــــــــداء أو نقمـــــــــــــوا         وث
       الســـــــــــأم   )٢ (                     وكلكـــــــــــم (كامـــــــــــل) لـــــــــــو جـــــــــــازه 

                   ً         يســــــــــــــــتقبل الخطــــــــــــــــب بســــــــــــــــاماً ويقــــــــــــــــتحم 
     )٣ (                         فجــــــــــــد لنــــــــــــا بجــــــــــــواب جــــــــــــادك الــــــــــــديم 

         والشــــــــــــيم؟  -       رعــــــــــــاك االله  -         أيــــــــــــن الخــــــــــــلال
ـــــــــى رمســـــــــها القـــــــــدم؟  ـــــــــر فيـــــــــك وعف ـــــــــا قب                                ي

   ؟ )٤ (                           مــــــــــا للقبــــــــــور إذا مــــــــــا نوديــــــــــت تجــــــــــم 
ـــــــــــــئم ـــــــــــــي يقظـــــــــــــة والشـــــــــــــمل ملت                            فـــــــــــــنحن ف
                           وذاك شخصــــــــــــك فــــــــــــي الأكبــــــــــــاد مرتســــــــــــم

  

  تحية العام الهجري

                  ً                            هجريـة) احتفـالا كبيـراً بالعـام الهجـري الجديـد تـولى       ١٣٢٧ (      ١٩٠٩                  أعد الشـباب فـي سـنة 
                                                                                         الطلبــة تنظيمــه برعايــة نــادي المــدارس العليــا، وكــان احتفــالا رائعــا أقــيم بــدار التمثــل العربــي مســاء 

             ي، وألقى فيه                     ) برئاسة أحمد بك لطف    ١٩٠٩          يناير سنة     ٢٢ (      ١٣٢٦                          الجمعية غاية ذي الحجة سنة 
                                                            حافظ قصيدته المشهورة في تحية العام الجديد. قال في مطلعها: 

                             أطـــــــــل علـــــــــى الأكـــــــــوان والخلـــــــــق تنظـــــــــر 
ــــــــــــــــي لهــــــــــــــــم صــــــــــــــــورة زاد حســــــــــــــــنها                          تجل

                          هــــــــــــــــــــــــــلال رآه المســــــــــــــــــــــــــلمون فكبــــــــــــــــــــــــــروا   
ـــــــــــــدهر حســـــــــــــنا أنهـــــــــــــا تتكـــــــــــــرر  ـــــــــــــى ال                             عل

                                           

  الوكل: العاجز الذي يكل الأمر إلى غيره.   )١(

  جازه: أي جاوزه.   )٢(

  الديم جمع ديمة السحاب.   )٣(

  وجم يجم سكت عن الءم.   )٤(
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                       وبشــــــــــــــــــرهم مــــــــــــــــــن وجهــــــــــــــــــه وجبينــــــــــــــــــه
          اغــــــــــــــر محجــــــــــــــلا   )١ (             وأذكــــــــــــــرهم يومــــــــــــــا 

ـــــــــى الهـــــــــدي                                وهـــــــــاجر فيـــــــــه خيـــــــــر داع إل
                          يماشــــــــــــــــــــيه جبريــــــــــــــــــــل وتســــــــــــــــــــعى وراءه
                         بيســــــــــــــــراه برهــــــــــــــــان مــــــــــــــــن االله ســــــــــــــــاطع

ـــــــــــى أبـــــــــــواب (مكـــــــــــة) ركبـــــــــــه  فكـــــــــــ                          ان عل
                               مضـــــــى العـــــــام ميمـــــــون الشـــــــهور مباركـــــــا
                             مضـــــــى غيـــــــر مـــــــذموم فـــــــإن يـــــــذكروا لـــــــه
   ٕ                         وإن قيـــــــــــــــــل أودي بـــــــــــــــــالألوف أجـــــــــــــــــابهم
                          إذ قـــــــــــــــيس إحســـــــــــــــان امـــــــــــــــرئ بإســـــــــــــــاءة
                            ففيــــــــــــــه أقــــــــــــــام النــــــــــــــائمون وقــــــــــــــد أتــــــــــــــت
                            وفــــــــي عــــــــالم الإســــــــلام فــــــــي كــــــــل بقعــــــــة 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــه وال ـــــــــــــــــــــــــــــاطرين مبشـــــــــــــــــــــــــــــر           وغرفت               ن
                             بــــــــــــــه تــــــــــــــوج التــــــــــــــاريخ والســــــــــــــعد مســــــــــــــفر 
                       يحــــــــــــــف بــــــــــــــه مــــــــــــــن قــــــــــــــوة االله عســــــــــــــكر
                        ملائكـــــــــــــــــــة ترعـــــــــــــــــــى خطـــــــــــــــــــاه وتخفـــــــــــــــــــر 
                          هــــــــــــــــــدى وبينمــــــــــــــــــا الكتــــــــــــــــــاب المطهــــــــــــــــــر

              أنـــــــــــــــــواره تتفجـــــــــــــــــر   )٢ (           وفـــــــــــــــــي (يثـــــــــــــــــرب) 
ـــــــــــــــــــــــــه وتســـــــــــــــــــــــــطر  ـــــــــــــــــــــــــار ل                      تعـــــــــــــــــــــــــدد آث
ــــــــــدهر يصــــــــــفو ويكــــــــــدر  ــــــــــع ال                              هنــــــــــات فطب
                                مجيــــــــــب لقــــــــــد أحيــــــــــا الملايــــــــــين فــــــــــانظروا 
                           فـــــــــــــــــــأربي عليهـــــــــــــــــــا فالإســـــــــــــــــــاءة تغفـــــــــــــــــــر 

ــــــيهم كــــــ ــــــوم أعصــــــر        عل                          آل الكهــــــف فــــــي الن
ـــــــــــــــــاق وذكـــــــــــــــــر معطـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــه أثـــــــــــــــــر ب                       ل

  

                                                                      ويعـــد أن ســـرد الحـــوادث فـــي مختلـــف الـــبلاد الإســـلامية طـــوال العـــام المصـــرم، عـــرج علـــى 
                                                                          الحركــــة الوطنيــــة فــــي مصــــر فحياهــــا أحســــن تحيــــة وكــــان ترجمــــان الشــــعر والأدب فــــي تمجيــــدها 

                 وتأييدها، قال: 

ــــــــدة ــــــــه ســــــــرت فــــــــي مصــــــــر روح جدي                            وفي
ــــــــــــى توهمــــــــــــت  ــــــــــــا حت ــــــــــــت زمن        أنهــــــــــــا                    خب

                            تصـــــــــــدى فأوراهـــــــــــا وهيهـــــــــــات أن يــــــــــــرى
                                مضـــــى زمــــــن التنــــــويم يــــــا نيــــــل وانقضــــــى 
ــــــــــد كــــــــــان "مــــــــــرفين" الــــــــــدهاء مخــــــــــدراً                               ً  وق
                             شـــــــــــعرنا بحاجـــــــــــات اليـــــــــــاة فـــــــــــإن ونـــــــــــت 
                            شــــــــــــــــعرنا وأحســــــــــــــــنا وباتــــــــــــــــت نفوســــــــــــــــنا 
ــــــــــــــــــن يردهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــة ل                           إذا االله أحي

  

                      مباركـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــــــــر تتشـــــــــــــــــــــــعر   
   )٣ (                            تجافـــــــت عـــــــن الإيـــــــراء لـــــــولا (كرومـــــــر) 

       تزفـــــــــــــر                      ســـــــــــــبيلا إلـــــــــــــى إخمادهـــــــــــــا وهـــــــــــــي 
ــــــى مصــــــر تســــــهر  ــــــاظ عل ــــــي مصــــــر إيق                              فف
                        فأصــــــــــــــــــبح فــــــــــــــــــي أعصــــــــــــــــــابنا يتخــــــــــــــــــدر
ــــــــــــا عــــــــــــن نيلهــــــــــــا كيــــــــــــف نعــــــــــــذر؟                               عزائمن
                               مـــــــــن العـــــــــيش إلا فـــــــــي ذرا العـــــــــز تســـــــــحر 
ــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــوت قهــــــــــــــــــار ولا متجبــــــــــــــــــر                          إل

  

                                           

  من مكة إلى  المدينة.  �يريد يوم هجرة الرسول   )١(

  المدنية المنورة.  )٢(

يراء النار، إشعالها. وكرومر   )٣( هو المعتمد البريطاني في ذلك الحين                             ٕ                             خبت: خمدت، وتجافت: تباعدت، وا 
  والحاكم المطلق في مصر وقتئذ، يريد أن فظائع كرومر قد اشعلت روح الكراهية للاحتلال. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٩   

                     وحيا الشباب بقوله: 

ـــــــــــا بحاجـــــــــــة                                رجـــــــــــال الغـــــــــــد المـــــــــــأمول إن
ـــــــــــا بحاجـــــــــــة                                رجـــــــــــال الغـــــــــــد المـــــــــــأمول إن
ـــــــــــا بحاجـــــــــــة                                رجـــــــــــال الغـــــــــــد المـــــــــــأمول إن

ـــــــــــا بحاجـــــــــــة       رجـــــــــــال ا                         لغـــــــــــد المـــــــــــأمول إن
ـــــــــــا بحاجـــــــــــة                                رجـــــــــــال الغـــــــــــد المـــــــــــأمول إن
                             رجــــــــــــــال الغــــــــــــــد المــــــــــــــأمول إن بلادكــــــــــــــم 
                                رجــــــــال الغــــــــد المــــــــأمول لا تتركــــــــوا غــــــــدا
                        علـــــــــــــــــــيكم حقـــــــــــــــــــوق للـــــــــــــــــــبلاد أجلهـــــــــــــــــــا
                              قصـــــــارى منـــــــي أوطـــــــانكم أن تـــــــرى لكـــــــم
                         فكونــــــــــــــــــوا رجــــــــــــــــــالا عــــــــــــــــــاملين أعــــــــــــــــــزة

  

                         إلـــــــــــــــى قـــــــــــــــادة تبنـــــــــــــــي وشـــــــــــــــعب يعمـــــــــــــــر  
                          إلــــــــــــــــى مصــــــــــــــــلح يــــــــــــــــدعو وداع يــــــــــــــــذكر 

            وعلــــــــــــــــم يقــــــــــــــــرر               إلــــــــــــــــى عــــــــــــــــالم يــــــــــــــــدري 
                         إلـــــــــــــى حكمــــــــــــــة تملــــــــــــــي وكــــــــــــــف تحــــــــــــــرر 
ـــــــــــنقص فينـــــــــــا وشـــــــــــمروا                                إلـــــــــــيكم فســـــــــــدوا ال
                            يمـــــــــــر مـــــــــــرور الأمـــــــــــس والعـــــــــــيش أغبـــــــــــر 
                        تناشـــــــــــــــــــــــــــــدكم بـــــــــــــــــــــــــــــاالله أن تتـــــــــــــــــــــــــــــذكروا
                             تعهــــــــــــد روض العلــــــــــــم فــــــــــــالروض مقفــــــــــــر 
ـــــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــــداً ورأســـــــــــــــــــاًيفكر                  ً       ً     يـــــــــــــــــــدا تبنتن
                            وصـــــــــــــونوا حمـــــــــــــى أوطـــــــــــــانكم وتحـــــــــــــرروا

  

                                        وعرج على حركة المطالبة بالدستور، قال: 

                    ســـــــــتور) لا تســـــــــكنوا ولا              ويـــــــــا طلبـــــــــي (الد
                            أعــــــــــــدوا لــــــــــــه صــــــــــــدر المكــــــــــــان فــــــــــــإنني 
                          ولا تنطقـــــــــــــــــــــــوا إلا صـــــــــــــــــــــــوابا فـــــــــــــــــــــــإنني
ـــــــه ـــــــه أهل ـــــــنم عن ـــــــم ي                             فمـــــــا ضـــــــاع حـــــــق ل

   )١ (                          لقــــــــد ظفــــــــر الأتــــــــراك عــــــــدلا بســــــــؤلهم 
ـــــــــــــــدر ـــــــــــــــديم مق                           هـــــــــــــــم لهـــــــــــــــم العـــــــــــــــام الق

  

                            تبيتــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى يــــــــــــــــأس ولا تتضــــــــــــــــجروا   
                        أراه علـــــــــــــــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــــــــــــــوابكم يتخطـــــــــــــــــــــــــــــر
                           أخـــــــــــــــــاف علـــــــــــــــــيكم أن يقـــــــــــــــــال تهـــــــــــــــــوروا

          ين مقصــــــــــــــــــر                  ولا نالــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــالم
                           ونحـــــــــــن علـــــــــــى الآثـــــــــــار لا شـــــــــــك نظفـــــــــــر 
ــــــــــــــدر ــــــــــــــد مق ــــــــــــــا العــــــــــــــام الجدي                             ونحــــــــــــــن لن

  

                                                                             وقـد قوبلــت القصــيدة بالتصـفيق والإعجــاب والحماســة البالغــة مـن الحاضــرين، وكــان إلقــاؤه 
      ً                                              رائعاً أخاذا، ولبث في إلقائه ساعة من الزمان كاملة. 

              الســنة الهجريــة                                        أقــام الشــباب أيضــا احتفــالا فخمــا بعيــد رأس      ١٩١٠          ينــاير ســنة     ١٢    وفــي 
                                                                                ) بمسرح (البيلوت باسك) بشارع عماد الدين، وألقى فيه حافظ قصيدة من أبلغ شعره، قـال     ١٣٢٨ (

                                   في مطلعها يحيى هلال العام الجديد: 

                                           

  . ١٩٠٨يريد إعلان الدستور في تركيا عام   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٠   

                            لـــــــــي فيـــــــــك حـــــــــين بـــــــــدا ســـــــــناك وأشـــــــــرقا
  

ــــــــــــــــــــــــــــا                            أمــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــألت االله أن يتحقق
  

                                                        ثم ذكر العام الذي مضى وما أصاب مصر فيه من كوارث، قال: 

                بالســـــــــــــــعود ولا تكـــــــــــــــن            اشـــــــــــــــرق علينـــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــازل اخرق ـــــــــــــــــك مشـــــــــــــــــئوم المن                            كأخي
  

                                                                 إلى أن قال ينعي حرية الصحافة وذكر ما أصابها من الضغط والاضطهاد. 

ــــــــــــى أرض الكنانــــــــــــة جرمــــــــــــه                            ورمــــــــــــي عل
                         حصــــــــــــــدت مناجلــــــــــــــه غــــــــــــــراس رجائنــــــــــــــا
                            فتقيـــــــــــــــدت فيـــــــــــــــه (الصـــــــــــــــحافة) عنـــــــــــــــوة 
ــــــــــى يســــــــــاوم فــــــــــي (القنــــــــــاة) خديعــــــــــة                               وأت
                           إن البليـــــــــــــــــــــــة أن تبــــــــــــــــــــــــاع وتشــــــــــــــــــــــــتري 

           علـــــــــــــــــــى آلامنـــــــــــــــــــا              كانـــــــــــــــــــت تواســـــــــــــــــــينا
                              فـــــــإذا دعــــــــوى الــــــــدمع فاستعصــــــــى بكــــــــت 
                            كانـــــــــــــت لنـــــــــــــا يـــــــــــــوم الشـــــــــــــدائد اســـــــــــــهما
                            كانــــــــــــت صــــــــــــماما للنفــــــــــــوس إذا علـــــــــــــت 

   )١ (                       كــــــم نفســــــت عــــــن صــــــدر حــــــر واجــــــد 
                              مـــــــا لـــــــي أنـــــــوح علـــــــى الصـــــــحافة جازعـــــــا
                         قصـــــــــــــــــوا حواشــــــــــــــــــيها وطنـــــــــــــــــوا أنهــــــــــــــــــم

ـــــــــــوا بحـــــــــــاذقهم  ـــــــــــد لهـــــــــــا بهـــــــــــا    )٢ (              وأت                يكي
  

ـــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــى ارهق                            بالنـــــــــــــــــــازلات الســـــــــــــــــــود حت
      ورقــــــــــــــــا                    ولــــــــــــــــو أنهــــــــــــــــا أبقــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه لأ

ـــــــــــة مطلقـــــــــــا  ـــــــــــين الرعي                               ومشـــــــــــى الهـــــــــــوى ب
     )٣ (                           ولــــــــــو أنهــــــــــا تمــــــــــت لــــــــــتم بهــــــــــا الشــــــــــقا 

                           مصـــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا وأن لا تنطقـــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــبلاء وأطبقــــــــــــــــا  ــــــــــــــــزل ال                            صــــــــــــــــحف إذا ن
ـــــــــــــا اســـــــــــــى حتـــــــــــــى تغـــــــــــــص وتشـــــــــــــرقا                           عن

           يـــــــــــــوم اللقـــــــــــــا   )٤ (                 نرمــــــــــــي بهـــــــــــــا وســــــــــــوابقا 
                              فيهـــــــــــــــا الهمـــــــــــــــوم وأوشـــــــــــــــكت أن تزهقـــــــــــــــا 
ـــــــــــو لا الصـــــــــــمام مـــــــــــن الأســـــــــــى لتمزقـــــــــــا                             ل
    قا                      مــــــــــــــــــاذا الــــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــاذا احــــــــــــــــــد

                            امنــــــــــــــــوا صــــــــــــــــواعقها فكانــــــــــــــــت أصــــــــــــــــعقا 
ـــــــــــــــــــت أحـــــــــــــــــــذقا ـــــــــــــــــــي عزائمهـــــــــــــــــــا فكان                           يثن

  

                                           

  الواجد: الحزين.   )١(

    ً                   يعا  لا بطرس غالي وحده.يريد بطرس غالي رئيس الوزراء، ولكن الحق أن تبعة ذلك يتحملها الوزراء جم  )٢(

ورفضته الجمعية العمومية، في  ١٩٠٩يشير إلى مشروع مد امتياز قناة السويس، وقد ظهر في أواخر سنة  )٣(
  .١٩١٠أبريل سنة 

  السوابق من صفات الخيل، أي كانت لنا عدة في الجهاد.   )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣١   

                                                                       وقال يخاطب الشباب وهيب بهم أن يعملوا ليردوا إلى مصر مجدها واستقلالها: 

                         أهـــــــــــــــــــلا بنابتـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــبلاد ومرحبـــــــــــــــــــا
                           لا تيأســــــــــــــــــــوا أن تســــــــــــــــــــتردوا مجــــــــــــــــــــدكم
ـــــــــــــه الآمـــــــــــــال مـــــــــــــن أفلاكهـــــــــــــا                         مـــــــــــــدت ل
                         فتجشـــــــــــــــــموا للمجـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــل عظيمـــــــــــــــــة 
   ا                          مـــــن رام وصـــــل الشـــــمس حـــــاك خيوطهـــــ

  

ــــــــــــــد أخلقهــــــــــــــا    ــــــــــــــذي ق                              جــــــــــــــددتم العهــــــــــــــد ال
ــــــــــــــى  ــــــــــــــم أرتق ــــــــــــــوب هــــــــــــــوى ث ــــــــــــــرب مغل                           فل
                             خـــــــــــــيط الرجـــــــــــــاء إلـــــــــــــى العـــــــــــــلا فتســـــــــــــلقا 
                             إنـــــــــــي رأيـــــــــــت المجـــــــــــد صـــــــــــعب المرتقـــــــــــى 
     ً                  ســـــــــــــــــــــــــبباً إلـــــــــــــــــــــــــى آمالـــــــــــــــــــــــــه وتعلقـــــــــــــــــــــــــا

  

 ***  

ـــــــورى ـــــــن النيـــــــل ســـــــباق ال                               عـــــــار علـــــــى اب
                          أو كلمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــالوا تجمــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــملهم
                           فتــــــــــــــــدفقوا حججــــــــــــــــا وحوطــــــــــــــــوا نــــــــــــــــيلكم
                           حملــــــــــــــــوا علينــــــــــــــــا بالزمــــــــــــــــان وصــــــــــــــــرفه

                    غاربهـــــــــــــــــا فهابـــــــــــــــــت بأســـــــــــــــــهم      هـــــــــــــــــزوا م
ــــــــــــــــــالعلم مفتــــــــــــــــــاح العــــــــــــــــــلا                            فتعلمــــــــــــــــــوا ف
ـــــــــــــــواكم ـــــــــــــــه كـــــــــــــــل ق ـــــــــــــــم اســـــــــــــــتمدوا من                          ث
                             وابنـــــــــوا حـــــــــوالي حوضـــــــــكم مـــــــــن يقظــــــــــة 
                          وزنــــــــــــــــــوا الكــــــــــــــــــلام وســــــــــــــــــددوه فــــــــــــــــــإنهم
                           وامشـــــــــــوا علـــــــــــى حـــــــــــذر فـــــــــــإن طـــــــــــريقكم
                              نصـــــــــبوا لكــــــــــم فيــــــــــه الفخــــــــــاخ وأرصــــــــــدوا
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــي غشــــــــــــــــيانه وطروق                         المــــــــــــــــوت ف
                          فتحينــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــرص الحيــــــــــــــــــاة كثيــــــــــــــــــرة

ــــــــــــــــــــب دهــــــــــــــــــــره أن يســــــــــــــــــــبقا   مه                           مــــــــــــــــــــا تقل
ـــــــــــــــــــا فتفرقـــــــــــــــــــا                             لعـــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــقاق بجمعن
ـــــــــــــــــــــدفقا  ـــــــــــــــــــــيكم وت ـــــــــــــــــــــاض عل                          فلكـــــــــــــــــــــم أف

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــلبنا وتأنق ــــــــــــــــــــأنقوا ف      )١ (                        فت
     )٢ (                             يــــــــــا ويلكـــــــــــم إن لــــــــــم تهـــــــــــزوا المشـــــــــــرقا 

                           لمــــــــــــــــي بــــــــــــــــق بابــــــــــــــــا للســــــــــــــــعادة مغلقــــــــــــــــا
                        إن الـــــــــــــــــــــــــوقى بكـــــــــــــــــــــــــل أرض يتقـــــــــــــــــــــــــي   

     ً                     ســــــــــــــوراً وخطــــــــــــــوا مــــــــــــــن حــــــــــــــذار خنــــــــــــــدقا
                           خبـــــــــــأوا لكـــــــــــم فـــــــــــي كـــــــــــل حـــــــــــرف مزلقـــــــــــا

        وحلقــــــــــــــا                    وعــــــــــــــر أطــــــــــــــاف بــــــــــــــه الهــــــــــــــلاك
     )٣ (                      للســـــــــــــــــــالكين بكـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــج موبقـــــــــــــــــــا 
   )٤ (                         والمـــــــــــــوت كـــــــــــــل المـــــــــــــوت ألا يطرقـــــــــــــا 

                          وتعجلوهــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــالعزائم والــــــــــــــــــــــــــــــرق 

                                           

  ي بالغ فيه.أي حاربنا المحتلون بأحداث الزمان ونوائبه. وتأنق في الأمر: أ  )١(

يشير إلى الإنجليز، أي أنهم مدوا سلطانهم في دول الغرب. ويدعو المصريين إلى أن يجعلوا لمصر هذه   )٢(
  المكانة في الشرق. 

  الفج: الطريق، الموبق: الهلاك.   )٣(

                                             ً        أي إذا كان في الإقدام موت فإن في الاستسلام موتا  أكبر.   )٤(
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                          أو فاخلقوهــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــادرين فإنمــــــــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــة أن تخلق ـــــــــــــــــاة خليق ـــــــــــــــــرص الحي                             ف
  

  مسألة قناة السويس 

                                       شـغلت الـرأي العـام مسـألة كبـرى تتصـل بحيـاة       ١٩١٠           وأوائـل سـنة       ١٩٠٩             في أواخر سنة 
                                          ً  متياز الممنـوح لشـركة قنـاة السـويس أربعـين عامـاً                                           البلاد الاقتصادية والسياسية، وهي مشروع مد الا

                                                                               أخــرى، وقــد أثــار هــذا المشــروع ســخط الأمــة واحتجاجهــا وطالبــت بوقفــه وبعرضــه علــى "الجمعيــة 
                          العمومية" قبل البت فيه. 

      ١٩٠٩                                                                  حركــت هــذه المســألة الهامــة روح الشــعر فــي نفــس حــافظ، فــنظم فــي نــوفمبر ســنة 
                                                 الحالــة الســيئة التــي وصــلت إليهــا الــبلاد، وأيــد الحركــة                                    قصــيد مــن بليــغ شــعره القــومي، وصــف فيهــا 

                                                                       الوطنية في مطالبها، وعبر أصدق تعبير عن آلامها وآمالها، قال في مطلعها: 

ـــــــــــــد نصـــــــــــــل الـــــــــــــدجى فمتـــــــــــــى تنـــــــــــــام                          لق
  

   )١ (                    أهـــــــــــــــــــــــــــــم ذا نومـــــــــــــــــــــــــــــك أم هيـــــــــــــــــــــــــــــام   
  

              إلى أن قال: 

                        أيجمــــــــــــــــل بالأديــــــــــــــــب أديــــــــــــــــب مصــــــــــــــــر 
                         ويصــــــــــرفه الهــــــــــوى عــــــــــن ذكــــــــــر مصــــــــــر

     بـــــــــــي                       عـــــــــــدمت يراعتـــــــــــي إن كـــــــــــان مـــــــــــا 
                            ومـــــــــــــا أنـــــــــــــا والغـــــــــــــرام وشـــــــــــــاب رأســـــــــــــي 
                       ً   وربـــــــــــــــــــاني الـــــــــــــــــــذي ربـــــــــــــــــــي (لبيـــــــــــــــــــداً) 
ـــــــــــــــــــت                          لعمـــــــــــــــــــرك جلالهـــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــام كان
                       ذكــــــــــــــــــــرت جلالهــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــام كانــــــــــــــــــــت 
                       وأيــــــــــــــــــــــام الرجــــــــــــــــــــــال بهــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــال
ــــــــــــات فيهــــــــــــا ــــــــــــأقلق مضــــــــــــجعي مــــــــــــا ب                          ف

ـــــــــــــــــــــه الفطـــــــــــــــــــــام   ـــــــــــــــــــــل أرهق                          بكـــــــــــــــــــــاء الطف
                        ومصــــــــــــــر فــــــــــــــي يــــــــــــــد البــــــــــــــاغي تضــــــــــــــام
ـــــــــــــــه ضـــــــــــــــرام                           هـــــــــــــــوى بـــــــــــــــين الضـــــــــــــــلوع ل
                         وغـــــــــــــــــال شـــــــــــــــــبابي الخطـــــــــــــــــب الجســـــــــــــــــام

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــام          فعلمن      )٢ (             ذي جهـــــــــــــــــل الأن
                      ومـــــــــــــــــــــــــالي دونهـــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــرام
                          تصـــــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــــا الفراعنـــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــام
                       وأيـــــــــــــــــــــــــام الزمـــــــــــــــــــــــــان لهـــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــلام 
ـــــــــــــــت مصـــــــــــــــر فيـــــــــــــــه فهـــــــــــــــل ألـــــــــــــــم؟                         وبات

                                           

  الدجى: ظلال الليل.   )١(

  بيد، هو الشاعر العربي صاحب المعلقة التي أولها: عفت الديار محلها فرسومها ل  )٢(
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                                                     وأهاب بالشعب أن يدع التواكل والتخاذل والانقسام قال: 

                          أرى شـــــــــــــــــــــــعبا بمدرجـــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــوادي 
                         إذا مـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــر بالبأســـــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــــام 
ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــه حت                           ســـــــــــــــــرى داء التواكـــــــــــــــــل في

ــــــــــى ال            حكمــــــــــاء منــــــــــا                قــــــــــد استعصــــــــــى عل
                      هـــــــــــــــــــــلاك الفـــــــــــــــــــــرد منشـــــــــــــــــــــؤه تـــــــــــــــــــــوان
ـــــــــــــــــــــــا وانقســـــــــــــــــــــــمنا  ـــــــــــــــــــــــد ونين ـــــــــــــــــــــــا ق    ٕ                      وإن
                        فســـــــــــــــاء مقامنـــــــــــــــا فـــــــــــــــي أرض مصـــــــــــــــر
                        فــــــــــــــــــلا عجــــــــــــــــــب إذا ملكــــــــــــــــــت علينــــــــــــــــــا 

  

     )١ (                   تمخــــــــــــــــــــــــــخ عظمــــــــــــــــــــــــــه داء عقــــــــــــــــــــــــــام   
                        أطــــــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــــــه بالبأســـــــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــــــام 

     )٢ (                     تخطـــــــــــــــــــــــف رزقـــــــــــــــــــــــه ذاك الزحـــــــــــــــــــــــام 
                             كمــــــــــا اسنعصــــــــــى علــــــــــى الطــــــــــب الجــــــــــذام 
                         ومــــــــــــــــــوت الشــــــــــــــــــعب منشــــــــــــــــــؤه انقســــــــــــــــــام
ــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــاك ولا وئ ــــــــــــــــــــــلا ســــــــــــــــــــــعي هن                      ف

                    لغيرنــــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــــا المقــــــــــــــــــــــام      وطــــــــــــــــــــــاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ني                       مــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاهبنا وأكثرن

  

                               ً                                        ونـــاجى الأميـــر حســـين كامـــل وكـــان رئيســـاً لمجلـــس شـــوري القـــوانين أن يبـــث روح الحيـــاة 
                                                                             والتضــــامن فــــي نفــــوس أعضــــاء مجلــــس الشــــورى والجمعيــــة العموميــــة، وناشــــدهم ألا يثقــــوا بوعــــود 

               الاحتلال، قال: 

ـــــــــــه ـــــــــــا فنب                            (حســـــــــــين. حســـــــــــين) أنـــــــــــت لن
ـــــــــن أخيـــــــــ  -     بأبيـــــــــك  -   وكـــــــــن         ك عونـــــــــا       لاب

                          أفـــــــــــض فــــــــــــي قاعـــــــــــة الشــــــــــــورى وئامــــــــــــا
                       وعلمهـــــــــــــــــــــــم مصـــــــــــــــــــــــادمة الأعـــــــــــــــــــــــادي 
                           ففـــــــــــي (حـــــــــــزب اليمـــــــــــين) لـــــــــــديك قــــــــــــوم
ــــــــــديك أســــــــــد                            وفــــــــــي (حــــــــــزب الشــــــــــمال) ل
                       فكونــــــــــــــــــــــــــــــوا للــــــــــــــــــــــــــــــبلاد ولا يفــــــــــــــــــــــــــــــتكم
                        فمـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــادوا بمعجـــــــــــــــــــــزة علينـــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــلا تثقـــــــــــــــوا بوعـــــــــــــــد القـــــــــــــــوم يومـــــــــــــــا                           ف

ــــــــــــــب الحــــــــــــــق نــــــــــــــامو       ا                      رجــــــــــــــالا عــــــــــــــن طل
                       فأنــــــــــــــــــــــــت بكفــــــــــــــــــــــــه نعــــــــــــــــــــــــم الحســــــــــــــــــــــــام 
                           فقـــــــــــــــــــد أودي بنـــــــــــــــــــا وبهـــــــــــــــــــا الخصـــــــــــــــــــام 
ـــــــــــــــــــــــــــــك لا يروعـــــــــــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــــــــــدام                         فمثل
   ٕ                  وإن قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنهم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام
ـــــــــــــــــــــا انهـــــــــــــــــــــزام  ـــــــــــــــــــــب له                          كمـــــــــــــــــــــاة لا يطي
                          مــــــــــــــــــن النهــــــــــــــــــزات والفــــــــــــــــــرص اغتنــــــــــــــــــام
                        ولكـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــفوفهم انضـــــــــــــــــــمام 

   )٣ (                     فــــــــــــــــإن ســــــــــــــــحاب ساســــــــــــــــتهم جهــــــــــــــــام 

                                           

  المدرجة: الطريق، والعوادي: النوائب. وتمخخ العظم: إذا أخرج مخه.   )١(

  أي مزاحمة الأجانب للمصريين  )٢(

  السحاب الجهام: الذي لا ماء فيه.   )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٤   

ـــــــــــــــــــــــــــإني                            وخـــــــــــــــــــــــــــافوهم إذا لانـــــــــــــــــــــــــــوا ف
                            فكـــــــــم ضــــــــــحك (العميــــــــــد) علــــــــــى لحانــــــــــا

  

   )١ (                        أرى الســـــــــــــــواس لـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــم ذمـــــــــــــــام 
                        وغـــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــراتنا منـــــــــــــــــــــــه ابتســــــــــــــــــــــــام 

  

                                      ور وندد بمشروع مد امتياز القناة،قال:            ونادى بالدست

                        لــــــــــــــــــــيس العلــــــــــــــــــــم يمســــــــــــــــــــكنا وحيــــــــــــــــــــدا
ـــــــــــــدرك (الدســـــــــــــتور) مصـــــــــــــراً  ـــــــــــــم ي    ٕ                         ً وإن ل

ــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــذبا                         حمونــــــــــــــــــــــــــــا ورد النيــــــــــ
                             ومـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــوت الـــــــــــــــــزؤام إذا عقلنـــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــا فراحـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــعدت غفلتن                        لق

  

                           إذا لـــــــــــــــــــــم ينصـــــــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــــــم اعتـــــــــــــــــــــزام   
ــــــــــــــــــــــــــوام ــــــــــــــــــــــــــدا ق                        فمــــــــــــــــــــــــــا لحياتهــــــــــــــــــــــــــا اب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــوت زؤام ـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا: أن                       وق
     ام                           ســـــــــــوى (الشـــــــــــركات) حـــــــــــل لهـــــــــــا الحـــــــــــر 

                         بثروتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا وأولهـــــــــــــــــــــــــــــــــا (التـــــــــــــــــــــــــــــــــرام)
  

 ***  

                               فيـــــــــــــــا ويــــــــــــــــل (القنــــــــــــــــاة) اذل احتواهــــــــــــــــا 
                          ً لقــــــــــــــد بقيــــــــــــــت مــــــــــــــن الــــــــــــــدنيا حطامــــــــــــــاً 
                       وقــــــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــــــا جعلناهــــــــــــــــــــــا زمامــــــــــــــــــــــا

  

                             بنــــــــــــــــــو (التــــــــــــــــــاميز) وانحســــــــــــــــــر اللثــــــــــــــــــام  
ـــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــز الحطـــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــدينا وق                        بأي
                         فـــــــــــــــــــــــــــــوالهفي إذا قطـــــــــــــــــــــــــــــع الزمـــــــــــــــــــــــــــــام!

  

 *** 

                             فيــــــــــــــا (قصــــــــــــــر الــــــــــــــدبارة) لســــــــــــــت أدري 
                        أجبنــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــراد بنــــــــــــــــــــــا وراء

                  اليمـــــــــــــين) إليـــــــــــــك عنـــــــــــــا         ويــــــــــــا (حـــــــــــــزب 
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــك من                           ويـــــــــــــــا(حزب الشـــــــــــــــمال) علي

  

                      احـــــــــــــــــــــرب فـــــــــــــــــــــي رابـــــــــــــــــــــك أم ســـــــــــــــــــــلام؟  
                          فنقضـــــــــــــــــــــي أم يــــــــــــــــــــــراد بنــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــام؟ 

          والســـــــــــــــــــــهام                لقـــــــــــــــــــــد طاشـــــــــــــــــــــت نبالـــــــــــــــــــــك 
                       ومــــــــــــــــــــــن ابنــــــــــــــــــــــاه نجــــــــــــــــــــــدتك الســــــــــــــــــــــلام

  

                                           

  الذمام: الذمة والعهد.   )١(
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 ١٣٥   

                                                                           وقد اضطرت الوزارة تحت ضغط الرأي العام إلى عرض المشروع على الجمعية العمومية 
                                    التي قررت رفضه وبذلك حبط المشروع. 

  بالكولونل روزفلت  تنديده

                                                                            جاء الكولونل تيودور روزفلت الرئيس الأسبق لجمهورية الولايات المتحـدة إلـى مصـر عـن 
                                             ، وألقـــى بـــالخرطوم خطبـــة سياســـية مجـــد فيهـــا الاحـــتلال     ١٩١٠                         طريـــق الســـودان فـــي مـــارس ســـنة 

                                                                                  البريطــاني، ودعــا إلــى الخضــوع لحكمــه، ولمــا وصــل إلــى القــاهرة ألفــى بالجامعــة المصــرية خطبــة 
                                                                                 خـرى أشـد وطــأة مـن خطبتـه، بــالخرطوم، وقـد أثـارت خطبتــاه احتجـاج الـرأي العــام، وشـارك حــافظ  أ

                                                                             الأمة في سخطها على روزفلـت، ونظـم قصـيدة عصـماء لامـه فيهـا علـى إطرائـه الاحـتلال، نشـرها 
                                         قبيل إلقاء خطبته الثانية بالقاهرة، قال.

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــدنيا شـــــــــــــــــــــــــــــــنف                     أي خطيـــــــــــــــــــــــــــــــب ال
ـــــــــــــــــــــا(روز ـــــــــــــــــــــك ي                          إنمـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــوقها لقول

                هــــــــــــــــا الــــــــــــــــرئيس وعلــــــــــــــــم     ً    قــــــــــــــــف غــــــــــــــــداً أي
                               وأخبــــــــر النــــــــاس كيــــــــف ســــــــدتم علــــــــى النــــــــا
                         وملكـــــــــــــــــــــــتم أعنـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــريح والمـــــــــــــــــــــــا
                          قـــــــــــــــف وعـــــــــــــــدد مـــــــــــــــآثر العلـــــــــــــــم واذكـــــــــــــــر
   ٕ                       وإذا مـــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــرت أنعمـــــــــــــــــــــه الكبـــــــــــــــــــــــ

  

                       ســــــــــــــــــــــمع مصــــــــــــــــــــــر بقولــــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــأثور  
                        فلـــــــــــــــــــــت) شـــــــــــــــــــــوق الأيســـــــــــــــــــــر للتحريـــــــــــــــــــــر
                      أهــــــــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــــــــر حريــــــــــــــــــــــــة التعبيــــــــــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــتم بمعجـــــــــــــــــــــــــــزات الـــــــــــــــــــــــــــدهور                         س وجث
                          ء ودســـــــــــــــــتهم علـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــارب العصـــــــــــــــــور
   ر                   نعــــــــــــــــــــــــم االله ذكــــــــــــــــــــــــر عبــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــكو 

                          ري فـــــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــــنس نعمـــــــــــــــــــة (الدســـــــــــــــــــتور)
  

 ***  

ـــــــــــا نصـــــــــــير                    الضـــــــــــعيف مالـــــــــــك تطـــــــــــري        ي
                           لــــــــــــــــم تطيقــــــــــــــــوا جــــــــــــــــوارهم بــــــــــــــــل اقمــــــــــــــــتم
                        أنـــــــــــــــــــــت تطـــــــــــــــــــــريهم وتثنـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــيهم
ـــــــــــــدعو إلـــــــــــــيهم  ـــــــــــــت شـــــــــــــعري أكنـــــــــــــت ت                            لي

ـــــــــــــــــوم                    بعـــــــــــــــــد ذاك النكيـــــــــــــــــر   )١ (          خطـــــــــــــــــة الق
                           فـــــــــــي حمـــــــــــاكم مـــــــــــن دونهـــــــــــم ألـــــــــــف ســـــــــــور
      ً                  نائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً آمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وراء البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
ــــــــــــــــى تخــــــــــــــــوم الثغــــــــــــــــور ــــــــــــــــوم كــــــــــــــــانوا عل                            ي

                                           

  يقصد الإنجليز.  )١(
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 ١٣٦   

ــــــــــــــور                             يــــــــــــــوم كــــــــــــــانوا فــــــــــــــذي بعــــــــــــــين (نيوي
                          يــــــــــــــــــــوم نــــــــــــــــــــادى (واســــــــــــــــــــنجتون) فلبــــــــــــــــــــا
                           يــــــــــــوم ســــــــــــجلتم علــــــــــــى صــــــــــــفحات الدهـــــــــــــ
                        ووثبـــــــــــــــــــــــــتم إلـــــــــــــــــــــــــى الحيـــــــــــــــــــــــــاة ثوبـــــــــــــــــــــــــا

      صــــــــــــــنوا   )١ (  ي                     إنمــــــــــــــا النيــــــــــــــل والمسيســــــــــــــيب
ــــــــــــــــــإطلا  ــــــــــــــــــوز هــــــــــــــــــذا ب ــــــــــــــــــب أن يف                          وعجي
ــــــــــــيهم  ــــــــــــب إل ــــــــــــا نصــــــــــــير الضــــــــــــعيف حب                            ي
                             فعلـــــــــــــــيهم أن يهجـــــــــــــــروا وعلـــــــــــــــى المصــــــــــــــــ

  

                ً           ك) وداء مســـــــــــــــــــــتحكماً فـــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــدور
   )٣ (                       ه مـــــــــــن الغيــــــــــــل كــــــــــــل ليــــــــــــث هصــــــــــــور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــار                    يخ مجــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم بــــــــــــــــــــــــــــــــــالنور       ر ت
ـــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــار القب                          ونفضـــــــــــــــــــــتم عـــــــــــــــــــــنكم غب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــان للمعمـــــــــــــــــــــــــــــــــور                         ن همـــــــــــــــــــــــــــــــــا حليت
                       ق وهــــــــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــــــــــة المأســــــــــــــــــــــــور

ـــــــــــــر    )٤ (        هجـــــــــــــر مصـــــــــــــر  ـــــــــــــز بـــــــــــــأجر كبي                 تف
                       ري ذكــــــــــــــــــــــــــــــــر المتــــــــــــــــــــــــــــــــيم المهجــــــــــــــــــــــــــــــــور

  

  رثاؤه لمحمد فريد 

                                                                          نظم حافظ في رثاء محمد فريـد قصـيدة مـن غـرر شـعره ألقاهـا بصـوته الجهـوري فـي حفلـة 
              )، فهزت مشاعر     ١٩١٩           ديسمبر سنة     ١٩                         وطني يوم الأربعين لوفاته (                            التأيين التي أقامها الحزب ال

                                                                                     السامعين والمواطنين لما حوته من المعاني الرائعة والتقدير البالغ للزعيم الراحل، قال:

                         مـــــــــــــن ليـــــــــــــوم نحـــــــــــــن فيـــــــــــــه مـــــــــــــن لغـــــــــــــد؟
                         حــــــــــــــــــل (بالجمعــــــــــــــــــة ) حــــــــــــــــــزن وأســــــــــــــــــى 
ـــــــــــــــــــــى قرطاســـــــــــــــــــــه                         وبـــــــــــــــــــــدا شـــــــــــــــــــــعري عل

  

                           مـــــــــــــــــــات ذو العزمـــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــرأي الأســـــــــــــــــــد  
ـــــــــــى  ـــــــــــوم الأحـــــــــــد)                ومشـــــــــــى الوجـــــــــــد إل    )٥ (           (ي

                        لوعـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــالت علـــــــــــــــــى دمـــــــــــــــــع جمـــــــــــــــــد 
  

 ***  

ـــــــــــــــــل لقـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــل الأســـــــــــــــــى                           أيهـــــــــــــــــا الني
ــــــــــــــــــــروض ولا                            واذبلــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــا زهــــــــــــــــــــرة ال

ـــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــدمع نف ـــــــــــــــــي إذا ال          ً                  كـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــداداً ل
                       تبســـــــــــــــــــــــمي للطـــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــالعيش نكـــــــــــــــــــــــد

                                           

  مشهور بأمريكا.هو النهر ال  )١(

  الغيل: موضع الأسد.   )٣(

  أي الجلاء عنها.   )٤(

  كني بيومي الجمعة والأحد عن المسلمين والمسيحيين.   )٥(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٧   

                        والـــــــــــــــــــــــــــــــــزم النـــــــــــــــــــــــــــــــــوح أيـــــــــــــــــــــــــــــــــاطير ولا 
ــــــــــــــــــــــي (فريــــــــــــــــــــــد) وانطــــــــــــــــــــــوى ــــــــــــــــــــــد ول                         فلق

  

ــــــــــــــــــتهج بالشــــــــــــــــــدو فالشــــــــــــــــــدو حــــــــــــــــــدد     )١ (                        تب
                        ركـــــــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــــــر وفتاهـــــــــــــــــــــــا والســـــــــــــــــــــــند 

  

***  

  

                      د الآثــــــــــــــــــــار لا تخــــــــــــــــــــش البلــــــــــــــــــــى    خالــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــادى ســـــــــــــــــــــــــمتها  ـــــــــــــــــــــــــرلين) فن                           زرت (ب
ـــــــــــــــــــــت شمســـــــــــــــــــــك فيـــــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــــذا                       واختف

  

                         لــــــــــــــيس يبلـــــــــــــــي مـــــــــــــــن لـــــــــــــــه ذكـــــــــــــــر خلـــــــــــــــد   
                         نزلـــــــــــــت شـــــــــــــمس الضـــــــــــــحى بـــــــــــــرج الأســـــــــــــد

   )٢ (                          تختفــــــــــــي فــــــــــــي الغــــــــــــرب أقمــــــــــــار الأبــــــــــــد 
  

***  

                          يـــــــــــــــــا غريـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــدار والقبـــــــــــــــــر ويـــــــــــــــــا
       ً               وحســــــــــــــــــــــاماً فـــــــــــــــــــــــل حديــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــردى

           إن لاقيتـــــــــــــــه    )٣ (               قــــــــــــــل (لصـــــــــــــــب النيـــــــــــــــل) 
ــــــــــــــــي عــــــــــــــــن قصــــــــــــــــد     ها      ً              إن مصــــــــــــــــراً لا تن

ـــــــــــــى                             جئـــــــــــــت عنهـــــــــــــا أحمـــــــــــــل البشـــــــــــــرى إل
ـــــــــــــــي غبطـــــــــــــــة ـــــــــــــــم ف ـــــــــــــــأ ون                          فاســـــــــــــــترح وهن

  

                            ســـــــــــــــلوة النيـــــــــــــــل إذا مـــــــــــــــا الخطـــــــــــــــب جـــــــــــــــد  
ــــــــــــــــــــــــا وخمــــــــــــــــــــــــد                       وشــــــــــــــــــــــــهابا ضــــــــــــــــــــــــاء وهن
                             فــــــــــــــــي جــــــــــــــــوار الــــــــــــــــدائم الفــــــــــــــــرد الصــــــــــــــــمد 
               ٕ            رغــــــــــــــــم مــــــــــــــــا تلقــــــــــــــــي وإن طــــــــــــــــال الأمــــــــــــــــد 

              فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذا البلــــــــــــــــــد   )٤ (              (أول البــــــــــــــــــانين) 
   )٥ (                        قـــــــــــد بـــــــــــذرت الحـــــــــــب والشـــــــــــعب حصـــــــــــد 

  

  ***  

                                           

  الحدد: الحرام الذي لا يحل أن يرتكب.   )١(

  . ١٩١٩نوفمبر سنة  ١٥كانت وفاة الفقيد في برلين يوم   )٢(

)٣(    

  كامل.يريد مصطفى   )٤(

  .١٩١٩يشير إلى قيام  ثورة سنة   )٥(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٨   

 

ـــــــــــــــــــــــــر النيـــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــى أموالـــــــــــــــــــــــــه                         آث
                  خيــــــــــــــر لمصــــــــــــــر وهــــــــــــــو فــــــــــــــي        يطلــــــــــــــب ال

                         ً ضـــــــــــــــارب فـــــــــــــــي الأرض يبغـــــــــــــــي مأربـــــــــــــــاً 
                      لــــــــــــــــــــــــم يعبــــــــــــــــــــــــه أن تجنــــــــــــــــــــــــي دهــــــــــــــــــــــــره
ـــــــــــــــــــدت  ـــــــــــــــــــى إن ب                          يســـــــــــــــــــتحم العـــــــــــــــــــزم حت
                 ً        فهـــــــــــــــو لا يثنـــــــــــــــي عنانـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن منـــــــــــــــى
                      فأياديـــــــــــــــــــــــــــــــــــه إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                         وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه والول
                          شــــــــــــــــقوة أحلــــــــــــــــى مــــــــــــــــن العــــــــــــــــيش الرغــــــــــــــــد
                     كمـــــــــــــــــــــــــــــا قاربـــــــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــــــه ابتعـــــــــــــــــــــــــــــد

   )١ (                       رب جـــــــــــــد حـــــــــــــاد عـــــــــــــن مجـــــــــــــراه جـــــــــــــدا 
                   فرصــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــد إليــــــــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــــــمد

ـــــــــــــــــرا                ه (مـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــد)         وهـــــــــــــــــو هجي
                       إنمـــــــــــــــــــــــــا تنكرهـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــين الحســـــــــــــــــــــــــد

  

***  
 

                ً          فقـــــــــــــدت مصـــــــــــــر (فريـــــــــــــداً) وهـــــــــــــي فـــــــــــــي 
                ً          فقـــــــــــــدت مصـــــــــــــر (فريـــــــــــــداً) وهـــــــــــــي فـــــــــــــي 

   )٢ (             ً      فقــــــــــــــــــــــدت منــــــــــــــــــــــه خبيــــــــــــــــــــــراً حــــــــــــــــــــــولا 
                        لــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــكد يمتعهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدهر بــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــاش قلـــــــــــــــــــــــــيلاً فتـــــــــــــــــــــــــرى ً      ليت               
ـــــــــــــــرى ـــــــــــــــل فويحـــــــــــــــاً للث ـــــــــــــــح مصـــــــــــــــر ب                  ً       وي
                    كــــــــــــــــــــــــــم تمنــــــــــــــــــــــــــي وتمنــــــــــــــــــــــــــى أهلــــــــــــــــــــــــــه

  

                       مـــــــــــــــــــــــــوطن يعوزهـــــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــــــدد  
                         لهــــــــــــــــــــــوة الميــــــــــــــــــــــدان والمــــــــــــــــــــــوت رصــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــي أخــــــــــــــــــــــــذ ورد  و                        هــــــــــــــــــــــــي والأيــــــــــــــــــــــــام فــــ
ـــــــــــــــم يكـــــــــــــــد ـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــوع النيـــــــــــــــل حي                           فـــــــــــــــي رب
                       شـــــــــــــــعب مصـــــــــــــــر عينـــــــــــــــه كيـــــــــــــــف اتحـــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــــا وأشــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــغ حزن ــــــــــــــــــــــــــــــه أبل                     إن

ـــــــــــــــو يـــــــــــــــواري فيـــــــــــــــه ذيـــــــــــــــاك الجســـــــــــــــد     )٣ (                        ل
  

 ***  

ــــــــــــرلين) امــــــــــــرؤ                            لهــــــــــــف نفســــــــــــي هــــــــــــل (بب
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــروت ترب                       هــــــــــــــــل بكــــــــــــــــت عــــــــــــــــين ف
ـــــــــــــي هـــــــــــــوى ـــــــــــــر شـــــــــــــهيد ف ـــــــــــــا قب                         هـــــــــــــا هن

  

                         فــــــــــــــــــوق ذاك القبــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــلى وســـــــــــــــــــجد؟  
                       هـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى أحجـــــــــــــــــاره خـــــــــــــــــط أحـــــــــــــــــد؟

      رقــــــــــــــــــــــــــــــد!  ٍ            أمــــــــــــــــــــــــــــــةٍ أيقظهــــــــــــــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــــــــــــــم 
  

                                           

  الجد (بالكسر) الاجتهاد، وبالفتح الحظ. والمعنى: رب اجتهاد أخطأه الحظ.  )١(

  الحول: الحادق البصري بتحويل الأمور.   )٢(

  الجد (بالكسر) الاجتهاد، وبالفتح الحظ، والمعنى: رب اجتهاد أخطأء الحظ.  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٩   

  ١٩١٩ثورة سنة 

    ١٦                                                 فــي قصــيدة نظمهــا عــن أول مظــاهرة للســيدات قمــن بهــا يــوم       ١٩١٩              حيــا حــافظ ثــورة 
      ً                                                        احتجاجـــــاً علـــــى عســـــف الإنجليـــــز حيـــــال المظـــــاهرات الســـــابقة ومـــــا ارتكبـــــوه مـــــع       ١٩١٩     مـــــارس 

                                                                                   المتظاهرين من فظـائع القتـل والتنكيـل، وقـد مجـد حـافظ شـعور السـيدات المتظـاهرات وشـجاعتهن، 
                                                   قصيدته لاذعة على مسلك الجنود الإنجليز حيالهن، قال:          وحمل في

                    خــــــــــــــــــــــــــــــــرج الغــــــــــــــــــــــــــــــــواني يحــــــــــــــــــــــــــــــــتججن
                  فــــــــــــــــــــــــــــإذا بهــــــــــــــــــــــــــــن تخــــــــــــــــــــــــــــذن مــــــــــــــــــــــــــــن
                  فطلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كواكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
                     وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــذن يجتـــــــــــــــــــــــــــــــــزن الطريـــــــــــــــــــــــــــــــــق 
                    يمشـــــــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــــــي كنـــــــــــــــــــــــــف الوقـــــــــــــــــــــــــا
   ٕ             وإذا بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش مقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوفها       ٕ                  وإذا الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ســـــــ
   ٕ                  وإذا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافع والبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
                    والخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والفرســــــــــــــــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
                     والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد والريحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
   ا                فتطــــــــــــــــــــــــــــــــــاحن الجيشــــــــــــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــــــــــ
                       فتضعضــــــــــــــــــــــــــــع النســــــــــــــــــــــــــــوان والنســـــــــــــــــــــــــــــ
                        ثــــــــــــــــــــــم انهــــــــــــــــــــــزمن مشــــــــــــــــــــــتتات الشمـــــــــــــــــــــــ

  

                   ورحــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــب جمعهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارهنة                     ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــود الثي

   )١ (                    يســـــــــــــــــــطعن فـــــــــــــــــــي وســـــــــــــــــــط الدجنـــــــــــــــــــه 
                   ودار "ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد" قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعورهنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أي                    ر وق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مطلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                     والخي
                  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبت لنحورهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
                    دق والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارم والأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حولهن                   ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربت طاق
                   ذاك النهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحهنه

    نـــــــــــــــــــــــــه                عـــــــــــــــــــــــــات تشـــــــــــــــــــــــــيب لهـــــــــــــــــــــــــا الأج
   )٢ (                 ــــــــــــــــــــــــــــوان لـــــــــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورهنه                 ـ
  

 ***  

                    فليهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش الفخــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
                     فكأنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا (الألمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان) قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

        ) مختــــــــــــــــــــــــــــــ )٣ (                وأتـــــــــــــــــــــــــــــوا (بهنـــــــــــــــــــــــــــــدنبرج 

                   ر بنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره وبكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهنه!  
                      لبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا البراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بينهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيا بمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يقودهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

                                           

  الدجنة: الظلام.   )١(

  المنة: القوة.  )٢(

  المارشال هندنبرج، القائد الشهير في الحرب العالمية الأولى.   )٣(
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 ١٤٠   

                   فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافوا بأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــهن
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!                     وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقوا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كيدهن
  

                                    ع فيهــا إلــى بطولــة المــرأة فــي ثــورة ســنة                                               وأنشــأ قصــيدة حيــا بهــا جمعيــة المــرأة الجديــدة، وألمــ
١٩١٩     .    

       قال: 

ــــــــــــــة ــــــــــــــف تحي ــــــــــــــيكن يهــــــــــــــدي النيــــــــــــــل أل                            إل
   )١ (                        ويثنــــــــــــــي علــــــــــــــى أعمــــــــــــــالكن مــــــــــــــوكلي 

                         ً  أقمــــــــــــــــتن بــــــــــــــــالأمس الأســــــــــــــــاس مباركــــــــــــــــاً 
                            صـــــــــــنعتن مـــــــــــا يعبـــــــــــي الرجـــــــــــال صـــــــــــنيعه

  

ــــــــــــــــــــــي أســــــــــــــــــــــطر عطــــــــــــــــــــــرات                          معطــــــــــــــــــــــرة ف
ــــــــــــــــــــإطراء أهــــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــــرد والحســــــــــــــــــــنات                              ب
ـــــــــــــــــــــوم الفـــــــــــــــــــــتح مغتبطـــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــتن ي                           وجئ

     كــــــــــــــــــــات                       فــــــــــــــــــــزدتن فــــــــــــــــــــي الخيــــــــــــــــــــرات والبر 
  

 ***  

ـــاس فـــي الشـــرق عاطـــل                                  يقولـــون: نصـــف الن
                             وهــــــــــــذي بنــــــــــــات النيــــــــــــل يعملــــــــــــن للنهــــــــــــي
                             وفـــــــــــــي الســـــــــــــنة الســـــــــــــوداء كنـــــــــــــتن قـــــــــــــدوة
ـــــــــــي وجـــــــــــه الخمـــــــــــيس مـــــــــــدججاً  ـــــــــــتن ف                            ً وقف
ــــــــــرمح والســــــــــيف مصــــــــــلتا                               ومــــــــــا هــــــــــالكن ال
                          تعلـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــنكم الرجـــــــــــــــــــال فأصـــــــــــــــــــبحوا

  

                            نســــــــــــاء قضــــــــــــين العمــــــــــــر فــــــــــــي الحجــــــــــــرات  
                          زيغرســــــــــــــــــــن غرســــــــــــــــــــا دانــــــــــــــــــــي الثمــــــــــــــــــــرات

       هجمــــــــــــات                      لنــــــــــــا حــــــــــــين ســــــــــــال المــــــــــــوت بالم
ــــــــــــــــــــــــــــتن بالإيمــــــــــــــــــــــــــــان معتصــــــــــــــــــــــــــــمات                          وكن
                             ولا المــــــــــــــــدفع الرشــــــــــــــــاش فــــــــــــــــي الطرقــــــــــــــــات
                          علــــــــــــــى غمــــــــــــــرات المــــــــــــــوت أهــــــــــــــل ثبــــــــــــــات

  

  مصر تتحدث عن نفسها 

                 كيـرزون، حـين سـفرت   -                        علـى أثـر قطـع مفاوضـات عـدلي      ١٩٢١                     قصيدة غراء قالهـا سـنة 
   هـي                                                                                  نيات الإنجليز في العدوان على مصر، وقد أشاد فيها بمجد مصر وعظمتها، ثم أشـار إليهـا و 

                                                                                       تستنجد بينيها البررة على غدرات الأيام ويهيب بهم أن ينظروا مـن تليـد مجـدها إلـى المثـل الأعلـى 

                                           

  موكلي: أي أن النيل قد أنابه عنه في إبلاغهن ثناءه عليهن.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤١   

ً                                             ليحتذوه، ويتعاونوا على التمسك بالحق كاملاً حتى يبلغـوه، وقـد أجـرى الخطـاب فـي القصـيدة علـى                                         
                                                                            لســان مصــر لينصــت الجميــع لصــوتها، إذ هــي فــوق الجميــع، وكــان عنــوان القصــيدة حــين نشــرت 

                                                                            صر فوق الجميع) وهذا القصيدة أنشدتها سيدة الطرب أم كلثوم من روائع أغانيها:   (م

ــــــــــــــــــف الخلــــــــــــــــــق ينظــــــــــــــــــرون جميعــــــــــــــــــاً                          ً وق
                            وبنـــــــــــــاة الأهـــــــــــــرام فـــــــــــــي ســـــــــــــالف الـــــــــــــدهر

ــــــــاج العــــــــلاء فــــــــي مفــــــــرق         الشــــــــر    )١ (                      أنــــــــا ت
ـــــــــا                              أي شـــــــــيء فـــــــــي الغـــــــــرب قـــــــــد بهـــــــــر الن
ــــــــــــــــــــــــرات ــــــــــــــــــــــــر ونهــــــــــــــــــــــــر ف ــــــــــــــــــــــــي تب                       فتراب
ــــــــــــــدكم كــــــــــــــرم                            أينمــــــــــــــا ســــــــــــــرت جــــــــــــــول عن

    وا                      ورجــــــــــــــــــالي لــــــــــــــــــي أنصــــــــــــــــــفوهم لســــــــــــــــــاد
                          لـــــــــــــــو أصـــــــــــــــابوا لهـــــــــــــــم مجـــــــــــــــالا لأبـــــــــــــــدوا
ـــــــــــــــــــــــه ممـــــــــــــــــــــــاتي  ـــــــــــــــــــــــدر الإل                         أنـــــــــــــــــــــــا إن ق

  

                            كيــــــــــــــف أبنــــــــــــــي قواعــــــــــــــد المجــــــــــــــد وحــــــــــــــدي   
ـــــــــــــــر كفـــــــــــــــوني الكـــــــــــــــلام عنـــــــــــــــد التحـــــــــــــــدي                              ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فرائ                      ق ودرات
ـــــــــــــدي؟ ـــــــــــــه عن ـــــــــــــم يكـــــــــــــن من                           س جمـــــــــــــالا ول

   )٢ (                      وســــــــــــــــــــــــــمائي مصــــــــــــــــــــــــــقولة كالفرنــــــــــــــــــــــــــد 
   )٣ (                     عنـــــــــــــــــد زهـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــدنر عنـــــــــــــــــد رنـــــــــــــــــد 
   )٤ (                        مـــــــــــــن كهـــــــــــــول مـــــــــــــلء العيـــــــــــــون ومـــــــــــــرد 

ـــــــــــــــذكاء فـــــــــــــــي كـــــــــــــــل       قصـــــــــــــــد                    معجـــــــــــــــزات ال
ــــــــــــرأس بعــــــــــــدي ــــــــــــع ال ــــــــــــرى الشــــــــــــرق يرف                              لا ت

  

                         مــــــــــــــــــــــــــــــا رمــــــــــــــــــــــــــــــاني رام راح ســــــــــــــــــــــــــــــليما 
ـــــــــــــــة علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــارت                        كـــــــــــــــم بغـــــــــــــــت دول
                     إننـــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــرة كســـــــــــــــــــــــرت قيـــــــــــــــــــــــودي

  

                       مـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــديم عنايـــــــــــــــــــــــة االله جنـــــــــــــــــــــــدي  
ــــــــــــــــي التعــــــــــــــــدي ــــــــــــــــك عقب ــــــــــــــــت وتل                           ثــــــــــــــــم زال

     )٥ (                         رغــــــــــــم رقبــــــــــــي العــــــــــــدا وقطعــــــــــــت قــــــــــــدي 
  

 ***  

ــــــــــــــاخر قــــــــــــــومي ــــــــــــــل لمــــــــــــــن أنكــــــــــــــروا مف                           ق
                          هــــــــــــــــل وقفـــــــــــــــــتم بقمـــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــرم الأكــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــدي                            مثــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا أنكــــــــــــــــــروا مــــــــــــــــــآثر ول
ــــــــــــبر يومــــــــــــاً فــــــــــــريتم بعــــــــــــض جهــــــــــــدي؟       )٦ (       ً                  ـ

                                           

  المفرق: وسط الرأس.  )١(

  الفرات: العذب. والفرند: السيف.  )٢(

  رند: شطر طيب الرائحة. المدنر: أي مختلف الألوان، أو المشرق المتلألئ. وال  )٣(

  مرد: جمع أمرد، وهو الشاب.   )٤(

  القد: القيد، بقد منجلد.  )٥(

  فريتم: أي فرأيتم.   )٦(
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 ١٤٢   

             قــــــــــــــوش اللــــــــــــــواتي                هــــــــــــــل رأيــــــــــــــتم تلــــــــــــــك الن
                             حـــــــــــال لـــــــــــون النهـــــــــــار مـــــــــــن قـــــــــــدم العهــــــــــــ
                            هــــــــــل فهمــــــــــتم أســــــــــرار مــــــــــا كــــــــــان عنــــــــــدي
ــــــــــــد غلــــــــــــب الدهـــــــــــــ ــــــــــــن التحنــــــــــــيط ق                              داك ف

  

                          أعجــــــــــــــــزت طــــــــــــــــوق صــــــــــــــــنعة المتحــــــــــــــــدي؟ 
                         ــــــــــــــد ومــــــــــــــا مــــــــــــــس لونهــــــــــــــا طــــــــــــــول عهــــــــــــــد
                          مـــــــــــــــن علـــــــــــــــوم مخبـــــــــــــــوءة طـــــــــــــــي بـــــــــــــــردي؟ 
                         ــــــــــــــــــــــــروابلي البلـــــــــــــــــــــــى وأعجـــــــــــــــــــــــز نـــــــــــــــــــــــدى

  

 ***  

ـــــــــدت العهـــــــــود مـــــــــن عهـــــــــد فرعـــــــــو                             قـــــــــد عق
                         إن مجــــــــــــــــدي فــــــــــــــــي الأوليــــــــــــــــات عريــــــــــــــــق
                              أنــــــــــــــا أم (التشــــــــــــــريع) قــــــــــــــد أخــــــــــــــذ الــــــــــــــرو
                        ورصــــــــــــــــدت النجـــــــــــــــــوم منـــــــــــــــــذ أضـــــــــــــــــاءت

ـــــــــــــــوق ربـــــــــــــــوعي  )١ (             وشـــــــــــــــدا (بنتئـــــــــــــــور                ) ف
                       أترانـــــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــــد طويــــــــــــــــــــــت حيــــــــــــــــــــــاتي
ـــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــيش                        أي شـــــــــــــــــــعب أحـــــــــــــــــــق من

  

                         ن ففـــــــــــــــــــي (مصـــــــــــــــــــر) كـــــــــــــــــــان أو عقــــــــــــــــــــد   
ـــــــــــــــاتي ومجـــــــــــــــدي؟ ـــــــــــــــل أولي ـــــــــــــــه مث                           مـــــــــــــــن ل
                        مـــــــــــان عنـــــــــــي الأصــــــــــــول فـــــــــــي كـــــــــــل حــــــــــــد

                       ماء الـــــــــــدجى فأحكمـــــــــــت رصـــــــــــدي    فـــــــــــي ســـــــــــ
                              قبـــــــــــــل عهـــــــــــــد اليونـــــــــــــان أو عهـــــــــــــد (نجـــــــــــــد)
ـــــــــــوم رشـــــــــــدي؟  ـــــــــــغ الي ـــــــــــم ابل ـــــــــــي مـــــــــــراس ل                               ف
ــــــــــــــــون رغــــــــــــــــد؟                              وارف الظــــــــــــــــل أخضــــــــــــــــر الل

  

 ***  
 

ــــــــــــــــــ                           أمـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــدل أنهـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــردون ال
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــون ال                           أمــــــــــــــــن الحــــــــــــــــق أنهــــــــــــــــم يطلق
                       نصـــــــــــــــــــف قـــــــــــــــــــرن إلا قلـــــــــــــــــــيلا أعـــــــــــــــــــاني
                      نطــــــــــــــــــــــــر االله لــــــــــــــــــــــــي فأرشــــــــــــــــــــــــد أبنــــــــــــــــــــــــا
                          إنمـــــــــــــا الحـــــــــــــق قـــــــــــــوة مـــــــــــــن قـــــــــــــوى الـــــــــــــد

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء وأن يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ورد        ي؟                  ـ
ـــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــدى؟  ـــــــــــــــــــــأسد مـــــــــــــــــــــنهم وأن تقي                            ـ

   )٢ (                      مــــــــــــــــا يعــــــــــــــــاني هوانــــــــــــــــه كــــــــــــــــل عبـــــــــــــــــد 
                         ئـــــــــــــــــي فشـــــــــــــــــدوا إلـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــلا أي شـــــــــــــــــد
                          يــــــــــان أمضــــــــــي مــــــــــن كــــــــــل أبــــــــــيض هنــــــــــدي

  

                                                     وقال في تمجيد التضحية والصمود والصبر أمام الشدائد: 

                                           

بنتئور: أقدم شاعر عرفه التاريخ وهو مصري، وقبل عهد اليونان الخ، أي قبل شعراء اليونان وشعراء   )١(
  العرب. 

  يقصد عهد الاحتلال البريطاني.   )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٣   

ــــــــــي بكـــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــي ـــــــ                        قـــــــــــــــــد وعـــــــــــــــــدت العل
                          أمهروهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالروح فهـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــروس 
                         وردوا بـــــــــــــــــــي مناهـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــز حتـــــــــــــــــــى

      الأخـــــــــــــ                          وارفعــــــــــــوا دولتــــــــــــي علــــــــــــى العلــــــــــــم و 
                      وتواصـــــــــــــــــــــــــــــــوا بالصـــــــــــــــــــــــــــــــبر إن فـــــــــــــــــــــــــــــــا
                         خلـــــــــــــق الصـــــــــــــبر وحـــــــــــــده نصـــــــــــــر القـــــــــــــو
ــــــــــــــــــوغي بنفــــــــــــــــــوس                          شــــــــــــــــــهدوا حوامــــــــــــــــــة ال
                               فحمــــــــا الصــــــــبر آيــــــــة العلــــــــم فــــــــي الحــــــــرب

  

ـــــــــــــوم وعـــــــــــــدي   ـــــــــــــأنجزوا الي                              مـــــــــــــن رجـــــــــــــالي ف
ـــــــــــد  ـــــــــــي  عـــــــــــروض ونق      )١ (                         تشـــــــــــنأ المهـــــــــــر ف

ــــــــــــــــــنجم فــــــــــــــــــي المجــــــــــــــــــرة ودي                           يخطــــــــــــــــــب ال
ـــــــــــــــيس يجـــــــــــــــدي ـــــــــــــــالعلم وحـــــــــــــــده ل ـــــــــــــــلاق ف                           ـ
                       رق قومـــــــــــــــــــا فمـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــد

     وعـــــــــــــــــــــــد                  م وأغنـــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــن اختـــــــــــــــــــــــراع 
                      صــــــــــــــــــــــــابرات وأوجــــــــــــــــــــــــه غيــــــــــــــــــــــــر ربــــــــــــــــــــــــد
                      وأنحــــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــــــوى الأشــــــــــــــــــــــــد

  

  

                                                                              وقال يدعو إلى توحيد الكلمة ونبذ الشقاق وكانت البلاد وقتئذ في غمرة من الانقسام:

                          إن فـــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــرب أعينـــــــــــــــــا راصـــــــــــــــــدات
ــــــــــــــــــــــا                         فوقهــــــــــــــــــــــا مجهــــــــــــــــــــــر يريهــــــــــــــــــــــا خفاي
                      فاتقوهـــــــــــــــــــــــــا بجنـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن وئـــــــــــــــــــــــــام
ـــــــات مـــــــن كـــــــان مـــــــنكم                                واصـــــــفحوا عـــــــن هن
                ً         نحـــــــــــــــــــن نجتـــــــــــــــــــاز موقفـــــــــــــــــــاً تعثــــــــــــــــــــر الآ

               ً       ً يـــــــــــــــــــــر الأهـــــــــــــــــــــواء حربـــــــــــــــــــــاً عوانـــــــــــــــــــــاً    ونع
ـــــــــــــــــــر الفوضـــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــى جانبيـــــــــــــــــــه                         وني
                      ويظـــــــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــــــوى أن لا نظـــــــــــــــــــــــــــــام
                             فقفـــــــــــــــوا فيــــــــــــــــه وقفـــــــــــــــة الحــــــــــــــــزم وارمــــــــــــــــوا
                       إننــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــد فجــــــــــــــــــر ليــــــــــــــــــل طويــــــــــــــــــل

      فيـــــــــــــــــه    )٢ (                   غمرتنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــود الأهاويـــــــــــــــــل 
                    ٍ وتجلـــــــــــــــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــــــــــــــياؤه بعـــــــــــــــــــــــــــــــد لأيٍ 
                            فاســـــــــــــــــتبينوا قصـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــبيل وجـــــــــــــــــدوا

                          كحلتهـــــــــــــــــــــا الأطمـــــــــــــــــــــاع فـــــــــــــــــــــيكم بســـــــــــــــــــــهد   
                       كـــــــــــــــــم ويطـــــــــــــــــوي شـــــــــــــــــعاعه كـــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــر رث العــــــــــــــــــــــ              را وســــــــــــــــــــــعي وكــــــــــــــــــــــد          غي
ٍ                 رب هـــــــــــــــافٍ هفـــــــــــــــا علـــــــــــــــى غيـــــــــــــــر عمـــــــــــــــد        
                          راء فيـــــــــــــــــــــــه وعثـــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــرأي تـــــــــــــــــــــــردي
                           مــــــــــــن خــــــــــــلاف والخلــــــــــــف كالســــــــــــل يعــــــــــــدي 
                         فيعيـــــــــــــــــــــــد الجهـــــــــــــــــــــــول فيهـــــــــــــــــــــــا ويبـــــــــــــــــــــــدي
                       ويقــــــــــــــــــول القــــــــــــــــــوى قــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــــــــــــــتعد                       جانبي
ــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــهد ووجــــــــــــــــــد                         قــــــــــــــــــد قطعن
                      والأمـــــــــــــــــــــــــاني بـــــــــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــــــــزر ومـــــــــــــــــــــــــد 
                       وهـــــــــــــــــــــــو رمـــــــــــــــــــــــز لعهـــــــــــــــــــــــدي المســـــــــــــــــــــــترد
                       فالمعــــــــــــــــــــــــــــــــالي مخطوبــــــــــــــــــــــــــــــــة للمجــــــــــــــــــــــــــــــــد

                                           

  : تكره.تشنأ  )١(

  الأهاويل جمع أهوال.   )٢(
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  المقيد الاستقلال 

    :     ١٩٢٢           فبراير سنة     ٢٨                       قالها عندما أعلن تصريح 

                       أصــــــــــــــــــــــــبحت لا أدري علــــــــــــــــــــــــى خبــــــــــــــــــــــــرة
                   أموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف للجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازه
                    ألمــــــــــــــــــــــــــــــــــح لاســــــــــــــــــــــــــــــــــتقلالنا لمعــــــــــــــــــــــــــــــــــة
                     وتطمــــــــــــــــــــــــــــــــس الظلمــــــــــــــــــــــــــــــــة آثارهــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــي أمـــــــــــــــرهم ـــــــــــــــد حـــــــــــــــارت الأفهـــــــــــــــام ف                          ق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                        فقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــل لا تعجل
ــــــــــــــــــــــــل أوســــــــــــــــــــــــع بهــــــــــــــــــــــــا خطــــــــــــــــــــــــوة                        وقائ
                      وقائــــــــــــــــــــــــل أســــــــــــــــــــــــرف فــــــــــــــــــــــــي قولــــــــــــــــــــــــه: 
                            إن تســــــــــــــــــألوا العقــــــــــــــــــل يقــــــــــــــــــل عاهــــــــــــــــــدوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابكم        وأسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا      ً         داراً لنــــــــ
                     ولتــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــة ميثاقهــــــــــــــــــــــــــــــــــا
                     وتنتخـــــــــــــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــــــــــــفوة أبنائهـــــــــــــــــــــــــــــــــا
                     وليتـــــــــــــــــــــــــــــــــــق االله أولـــــــــــــــــــــــــــــــــــو أمرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
                            أو تســـــــــــــــــــألوا القلـــــــــــــــــــب يقـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــاذروا
ــــــــــــــــــــــداً فــــــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــــــلموا ــــــــــــــــــــــي أرى قي              ً           إن
ـــــــــــــــــــــــر لكـــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــأوه مـــــــــــــــــــــــن حري                       إن هي

  -              والصـــــــــــــــــــــبر لـــــــــــــــــــــه غايـــــــــــــــــــــة  -    حتـــــــــــــــــــــام
   )١ (  -              والأمــــــــــــــــــــــوال مشــــــــــــــــــــــفوهة  -    حتـــــــــــــــــــــام

                       حتــــــــــــــــــــــام يمضــــــــــــــــــــــي أمرنــــــــــــــــــــــا غيرنــــــــــــــــــــــا

                     أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت الأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــام أم تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــزح؟  
ـــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــــرح؟           أم ذاك للاهــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ               ى بن

                      فــــــــــــــــــــــــي حالــــــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــــــك فاســــــــــــــــــــــــتروح
ــــــــــــــــــــــــــــأنثنى أنكــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــا ألمــــــــــــــــــــــــــــح                      ف
                           إن لمحــــــــــــــــــــــــوا بالقصــــــــــــــــــــــــد أو صــــــــــــــــــــــــرحوا!
                        مكـــــــــــــــــــــــانكم بـــــــــــــــــــــــالأمس لـــــــــــــــــــــــم تبرحـــــــــــــــــــــــوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة والمطمــــــــــــــــــــــــــــــــــح                        وراءهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الغاي
                         هــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــو اســــــــــــــــــــــتقلالكم فـــــــــــــــــــــــافرحوا
ــــــــــــــــــــدكم تربحــــــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــــــي عه                             واســــــــــــــــــــتوثقوا ف
                          للـــــــــــــــــــــــرأي فيهـــــــــــــــــــــــا والججـــــــــــــــــــــــا أفســـــــــــــــــــــــحوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى عزتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح                      ألا ت
ــــــــــــــــــــــــــــــص والمصــــــــــــــــــــــــــــــلح                       فمــــــــــــــــــــــــــــــنهم المخل

   )٢ (               صـــــــــــــــــوات أو يرفحـــــــــــــــــوا             أن يســـــــــــــــــكتوا الأ
                         وصـــــــــــــــــــــــــــــــابروا أعـــــــــــــــــــــــــــــــداءكم تفلحـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

   )٣ (                     أيــــــــــــــــــــــــــــــديكم فالقيــــــــــــــــــــــــــــــد لا يســــــــــــــــــــــــــــــجح 
                    فهــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــه أفــــــــــــــــــــــدح
                        لغيرنــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن بئرنـــــــــــــــــــــــــــا نمـــــــــــــــــــــــــــتح؟ 
                        نمـــــــــــــــــــــنح إلا (مصـــــــــــــــــــــر) مـــــــــــــــــــــا نمـــــــــــــــــــــنح؟
                      وذاك بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأحرار لا يملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح؟

                                           

  أي مستنفدة مضيعة.   )١(

  منفي للأحرار.  ١٩١٩يريد تأين المواطنين من النفي إلى (رفح) وكانت منذ ثورة سنة   )٢(

  يلين ويسهل.  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٥   

    

                                                        وعاد يدعو إلى الوحدة والوئام ويستنكر الفرقة والانقسام: 

ــــــــــــي بعضــــــــــــهم ــــــــــــاس ف                          أســــــــــــاء بعــــــــــــض الن
َ  ً نُهْــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةً                  فــــــــــــــــــــــــــــــــــانتهزت أعــــــــــــــــــــــــــــــــــداؤنا  ْ  ُ  

ُ                    فــــــــــــــــــالرأيُ كــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــرأي أن تجمعـــــــــــــــــــوا        
ــــــــــــــي صــــــــــــــدعكم                       وكــــــــــــــل مــــــــــــــن يطمــــــــــــــع ف
َ                      أخْشَــــــــــــــــــــــــــــى إذا اســــــــــــــــــــــــــــتمثرتم بيــــــــــــــــــــــــــــنكم   ْ    
ـــــــــــــــــــيهم                           فلتقصـــــــــــــــــــدوا مـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــتطعتم ف

  

                          ظنـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــد أمســـــــــــــــــوا وقـــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــبحوا  
                        فينـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــم تســـــــــــــــــــنح
                    فإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعكم أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
ـــــــــــــــــــــــــــنطح                    فإنـــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــخرة ي
ــــــــــــــــــــــــــــادة الآراء أن تفضــــــــــــــــــــــــــــحوا                          مــــــــــــــــــــــــــــن ق
                       فإنمـــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــي القلـــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــنجح

  

  اطنين على التضحية والجهاديستحث المو 

                                                 قصــــيدة رائعــــة عــــن (غــــادة اليابــــان) ضــــرب فيهــــا الأمثــــال فــــي       ١٩٠٤             نظــــم حــــافظ ســــنة 
                                                                                    التضحية والجهاد، وجعلها علـى لسـان غـادة وطنيـة مـن اليابـان وأشـاد بشـجاعتها فـي الحـرب التـي 

   ى،                                               ، إذ ذهبــت متطوعــة إلــى ميــادين القتــال تواســي الجرحــ    ١٩٠٤                           شــبت بــين بلادهــا والروســيا عــام 
                  وترعي حقهم قال: 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــف إذا الســــــــــــــــيف نب ــــــــــــــــم كي      )١ (                        لا تل
                     رب ســـــــــــــــــــاع ميصـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــعيه
      ً                    مرحبـــــــــــــــــــــــــــاً بالخطـــــــــــــــــــــــــــب يبلـــــــــــــــــــــــــــوني إذا 
                             إيـــــــــــــه يـــــــــــــا دنيـــــــــــــا اعبســـــــــــــي أو فابســـــــــــــمي

  

ــــــــــــــــي   ــــــــــــــــدهر أب ــــــــــــــــى العــــــــــــــــزم وال                          صــــــــــــــــح من
                        أخطـــــــــــــــــــــــــأ التوفيـــــــــــــــــــــــــق فيمـــــــــــــــــــــــــا طلبـــــــــــــــــــــــــا
                         كانـــــــــــــــــــــــــت العليـــــــــــــــــــــــــاء فيـــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــببا

   )٢ (                   لا أرى برقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إلا خلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

              إلى أن قال: 

                    وهــــــــــــــــــــــــــــب االله لهــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــا وهبــــــــــــــــــــــــــــا        ادة                    كنـــــــــــــــت أهـــــــــــــــوى فـــــــــــــــي زمـــــــــــــــاني غـــــــــــــــ

                                           

  نبا السيف: كل وارتد.  )١(

  البرق الخلب الذي ينتظر الناس مطره ويخلفهم.   )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٦   

                      حلمــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــي ذات يــــــــــــــــــــــــوم نبــــــــــــــــــــــــأ 
ـــــــــــــــــــــــل فتـــــــــــــــــــــــى                         وأنـــــــــــــــــــــــت تخطـــــــــــــــــــــــر واللي
ـــــــــــــــــــي بثغـــــــــــــــــــر باســـــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــت ل                        ثـــــــــــــــــــم قال
                   نبــــــــــــــــــــــــــــــــــأوني برحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل عاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

   )١ (                      ودعــــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــــوطني أن أغتــــــــــــــــــــدى 
            ونفـــــــــــــــــــري جلــــــــــــــــــــده   )٢ (          نـــــــــــــــــــذبح الــــــــــــــــــــدب 

  

                        لا رعــــــــــــــــــــــــــــــــاك االله يــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك النبــــــــــــــــــــــــــــــــا
                       وهـــــــــــــــــلال الأفـــــــــــــــــق فـــــــــــــــــي الأفـــــــــــــــــق حبـــــــــــــــــا
                     نظـــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــدر بـــــــــــــــــــــــــــــه والحببـــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــــــــــــده منقلب    )٣ (                     لا أرى ل
                      علنــــــــــــــــــــي أقضــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا وهبــــــــــــــــــــا
                       أيظــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــدب أن لا يغلبــــــــــــــــــــــــــــــــا؟

  

 ***  
 

                      قلـــــــــــــــــــــــــــت والآلام تغـــــــــــــــــــــــــــري مهجتـــــــــــــــــــــــــــي
                       مـــــــــــــــــــــا عهـــــــــــــــــــــدناها لظبـــــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــــرحا
                 ً        ليســـــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــرب نفوســـــــــــــــــــاً تشـــــــــــــــــــتري 
                     أحســــــــــــــــــــــــبت القــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــدتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يعرفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                     فــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعيها لل

  

                              ويـــــــــك! مـــــــــا تصـــــــــنع فـــــــــي الحـــــــــرب الظبـــــــــا؟  
                        يبتغــــــــــــــــــــــــي ملهــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــه أو ملعبــــــــــــــــــــــــا
                       بــــــــــــــــــــــــــــــــالتمني أو عقــــــــــــــــــــــــــــــــولا تســـــــــــــــــــــــــــــــــتبي

ــــــــــــــــت اللحــــــــــــــــظ ف    )٤ (           يهــــــــــــــــا كالشــــــــــــــــبا                أم ظنن
   )٥ (                           والزمــــــــــــــي يــــــــــــــا ظبيــــــــــــــة البــــــــــــــان الخبــــــــــــــا 

  

 ***  
 

                                           

  كرة للدفاع عنه. أغتدى، أي أبادر مب  )١(

  الدب: رمز لروسيا.   )٢(

  المنقلب: العودة.  )٣(

  الشبا: جمع شباة وهي حد السيف.   )٤(

  البان: شجر لين تألفه الظبا، والخبا: البيت.   )٥(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٧   

 

                      فأجـــــــــــــــــــــــــــــــابتني بصـــــــــــــــــــــــــــــــورة راعنـــــــــــــــــــــــــــــــي
                            إن قــــــــــــــــــــــومي اســــــــــــــــــــــتعذبوا ورد الــــــــــــــــــــــردى
                     أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يابانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لا أنثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
                          أنــــــــــــــــا إن لــــــــــــــــم أحســــــــــــــــن الرمــــــــــــــــي ولــــــــــــــــم
                        أخــــــــــــــــــدم الجرحــــــــــــــــــى وأقضــــــــــــــــــي حقهــــــــــــــــــم
ــــــــــــــــــــــد علمنــــــــــــــــــــــا                          هكــــــــــــــــــــــذا (الميكــــــــــــــــــــــاد) ق
                   ملــــــــــــــــــــــــــــك يكفيــــــــــــــــــــــــــــك منــــــــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــــــه
                    بعــــــــــــــــــــــــث الأمــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن مرقــــــــــــــــــــــــدها
                      فســــــــــــــــــــــمت للمجــــــــــــــــــــــد تبغــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــأوه

  

                          وأرتنـــــــــــــــــــــــــي الظبـــــــــــــــــــــــــى ليثـــــــــــــــــــــــــا أغلبـــــــــــــــــــــــــا   
                       كيــــــــــــــــــــــــــــــــف تــــــــــــــــــــــــــــــــدعوني ألا أشــــــــــــــــــــــــــــــــربا؟ 
                         عــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــرادي أو أذوق العطبــــــــــــــــــــــــــــا
                        تســــــــــــــــــــــتطع كفـــــــــــــــــــــــاي تقليــــــــــــــــــــــب الظبـــــــــــــــــــــــا
                         وأواســـــــــــــــــي فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــوغي مـــــــــــــــــن نكبـــــــــــــــــا
                        أن نـــــــــــــــــــــــرى الأوطـــــــــــــــــــــــان أمـــــــــــــــــــــــا وأبــــــــــــــــــــــــا
                         أنهــــــــــــــــــــــض الشــــــــــــــــــــــرق فهــــــــــــــــــــــزا المغربــــــــــــــــــــــا
                    ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأبا
                      وقضــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن كــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء مأربـــــــــــــــــا

  

  يستنهض الهمم، ويدعو إلى توحيد الكلمة 

                   يخاطب المواطنين:       ١٩٢٣             قصيدة له سنة         قال من

                             ويــــــــــــد الإلــــــــــــه مــــــــــــع الجماعــــــــــــة فاضــــــــــــربوا
ـــــــــــــــــــوا رجـــــــــــــــــــالا عـــــــــــــــــــاملين وكـــــــــــــــــــذبوا                             كون
ـــــــــــي الأمـــــــــــور فإنمـــــــــــا                                 ودعـــــــــــوا التخـــــــــــاذل ف
                             واالله مــــــــــــــا بلــــــــــــــغ الشــــــــــــــقاء بنــــــــــــــا المــــــــــــــدى

  

                            بعصــــــــــــــــــا الجماعــــــــــــــــــة تظفــــــــــــــــــروا بنجــــــــــــــــــاح   
   )١ (             حامـــــــــــل المصـــــــــــباح   -           والصـــــــــــبح أبلـــــــــــج-

                         شـــــــــــــــــــــبح التخـــــــــــــــــــــاذل أنكـــــــــــــــــــــر الأشـــــــــــــــــــــباح
     )٢ (     تلاحـــــــــــــــــي                  بســـــــــــــــــوى خـــــــــــــــــلاف بيننـــــــــــــــــا و 

  

 ***  

                              قـــــــم يـــــــا ابـــــــن مصـــــــر فأنـــــــت حـــــــر واســـــــتعد
                           شـــــــــــــــمر وكـــــــــــــــافح فـــــــــــــــي الحيـــــــــــــــاة فهـــــــــــــــذه 

   )٣ (                        مجــــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــدود ولا تعــــــــــــــــــد لمــــــــــــــــــراح   
ــــــــــــــــــــــــــــــــاح  ــــــــــــــــــــــــــــــــاحر وكف ــــــــــــــــــــــــــــــــاك دار تن                         دني

                                           

  الإشارة إلى الفيلسوف ديوجنس الذي كان يحمل في رابعة النهار مصباحا يبحث عن رجل.   )١(

  التلاحي: التخاصم.   )٢(

  يريد بمراح: الأخذ بأسباب المرح واللهو.   )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٨   

   ٕ                      وإذا ألـــــــــــــــــح عليـــــــــــــــــك خطـــــــــــــــــب لا تهـــــــــــــــــن
              ٕ             وخــــــــــــــض الحيــــــــــــــاة وإن تلاطــــــــــــــم موجهــــــــــــــا
ـــــــــــــار بـــــــــــــوارج ـــــــــــــي البحـــــــــــــر لا تثنيـــــــــــــك ن                             ف
ــــــــه                              وانظــــــــر إلــــــــى الغربــــــــي كيــــــــف ســــــــمت ب

  

      لحــــــــــــــــاح                    واضــــــــــــــــرب علــــــــــــــــى الإلحــــــــــــــــاح بالإ
                         خــــــــــــــــــوض البحــــــــــــــــــار رياضــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــباح
                          فـــــــــــــــي البـــــــــــــــر لا يلويـــــــــــــــك غـــــــــــــــاب رمـــــــــــــــاح
                                بـــــــــين الشـــــــــعوب الشـــــــــعوب طبيعـــــــــة الكـــــــــداح

  

              إلى أن قال: 

                              وابــــــــــــــن الكنانــــــــــــــة فــــــــــــــي الكنانــــــــــــــة راكـــــــــــــــد
                        لا يســــــــــــــــــتغل كمــــــــــــــــــا علمــــــــــــــــــت ذكـــــــــــــــــــاءه
ــــــــــنح                                 فــــــــــانهض ودع شــــــــــكوى الزمــــــــــان ولا ت
ـــــــــــــك عـــــــــــــزة  ـــــــــــــح لمصـــــــــــــر بـــــــــــــرأس مال                            وارب
                             واشـــــــــــــرب مـــــــــــــن المـــــــــــــاء القـــــــــــــراح منعمـــــــــــــا

  

           ذات طمـــــــــــــــــــــاح               يرنـــــــــــــــــــــو بعـــــــــــــــــــــين غيـــــــــــــــــــــر   
                       وذكــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه كالخــــــــــــــــــــــــــــــــاطف اللمــــــــــــــــــــــــــــــــاح
                          فـــــــــــــــي فــــــــــــــــادح البؤســـــــــــــــي مــــــــــــــــع الأنــــــــــــــــواح
ــــــــــــــــــــــــــــــــذكاء حبالــــــــــــــــــــــــــــــــة الأربــــــــــــــــــــــــــــــــاح                         إن ال
                          فلكـــــــــــــــــــــم وردت المـــــــــــــــــــــاء غيـــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــراح

  

          ً                  يحذر سعدا  من خداع الإنجليز 

                                                            يخاطــب ســعد زغلــول مــن قصــيدة لــه تهنئتــه بنجاتــه مــن محاولــة اغتيالــه       ١٩٢٤        قــال ســنة 
                                       لحكومة البريطانية في القضية الوطنية:                   ً                          وكان إذا ذاك معتزماً السفر إلى لندن لمفاوضة ا

                             لا تقـــــــــــــــرب (التـــــــــــــــاميز) واحـــــــــــــــذر مـــــــــــــــاءه
ــــــــــــــــــــد ممــــــــــــــــــــزوج بأصــــــــــــــــــــفى مائــــــــــــــــــــه                         الكي
ــــــــــــــك مــــــــــــــاءه ــــــــــــــا (ســــــــــــــعد) قبل                             كــــــــــــــم وارد ي
                           القــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــد ملكـــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــا زمـــــــــــــــــانهم

               إذا ألقــــــــــــــــــوا بهــــــــــــــــــا   )١ (            ولهــــــــــــــــــم أحابيــــــــــــــــــل 
ـــــــــــــدهم                            ولكـــــــــــــل لفـــــــــــــظ فـــــــــــــي المعـــــــــــــاجم عن

                    سياســــــــــتهم وحــــــــــلا صــــــــــباغها   )٢ (     نصــــــــــلت 

ـــــــــــــــــــه معســـــــــــــــــــول    ـــــــــــــــــــك أن ـــــــــــــــــــدا ل                         مهمـــــــــــــــــــا ب
                فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــذوب مصــــــــــــــــــقول   )١ (       والختـــــــــــــــــل 

   )٢ (                           قـــــــــــد عـــــــــــاد منـــــــــــه وفـــــــــــي الفـــــــــــؤاد غليـــــــــــل 
                      ولهــــــــــــــــــــــــم روايــــــــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــــــــه وفصــــــــــــــــــــــــول
                          قنصـــــــــــــــــــوا النهــــــــــــــــــــي أســـــــــــــــــــيرهم مخبــــــــــــــــــــول
                      معنــــــــــــــــــــــــــى يقــــــــــــــــــــــــــال بأنــــــــــــــــــــــــــه معقــــــــــــــــــــــــــول
                        ولكـــــــــــــــــــل كاذبـــــــــــــــــــة الخضـــــــــــــــــــاب نصـــــــــــــــــــول

                                           

  الأحابيل: المصايد.  )١(

  نصلت: انكشفت وخرجت من لونها الكاذب شغلى لونها الحقيقي. وحال: تحول.   )٢(
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                            جمعــــــــــــــــــوا عقـــــــــــــــــــاقير الــــــــــــــــــدواء وركبـــــــــــــــــــوا
  

ــــــــــــــــــــــــل                         مــــــــــــــــــــــــا ركبــــــــــــــــــــــــوه وعنــــــــــــــــــــــــدك التحلي
  

  حافظ والإنجليز وجها لوجه

                                     ر الرجعيــــة فــــي إلغــــاء الحيــــاة الدســــتورية،                       ســــاهم الإنجليــــز مــــع العناصــــ      ١٩٣٢       فــــي ســــنة 
                                                                                       وتظاهروا بأنهم على الحياد في هذه المحنة، مع أنهم مدبروها، وقـد هـاجمهم حـافظ بقصـائد رائعـة 
ــيهم بغيــتهم وعــدواهم، وكشــف فيهــا الســتار عــن حيــاد الكــاذب، وطعــن علــى سياســة                                                                                 نعــي فيهــا عل

                                نيــة الخالــدة التــي نظمهــا فــي تمجيــد                                                    الاسـتعمار عامــة، و أعــاد بحملاتــه علــيهم ذكــرى قصـائده الوط
                                                               الحركة الوطنية ومهاجمته الاحتلال في عهد مصطفى كامل ومحمد فريد. 

     ً              ً                                      مخاطبـاً الإنجليـز منـدداً بسياسـة "الحيـاد" التـي أعلنوهـا، ناعيـا       ١٩٣٢                قال في مارس سنة 
               ٕ                    عليهم ظلمهم وإخلافهم وعودهم للأمة: 

                            بنيــــــــــتم علــــــــــى الأخــــــــــلاق آســــــــــاس ملككــــــــــم
   )٣ (                لاق قــــــد شــــــاب قرنهــــــا              فمــــــالي أرى الأخــــــ

ـــــــــــــرة بعـــــــــــــد نهضـــــــــــــة  ـــــــــــــيكم عث                            أخـــــــــــــاف عل
                              أضـــــــــــــــعتم ودادا لـــــــــــــــو رعيـــــــــــــــتهم عهـــــــــــــــوده 
                            أبعــــــــــــــــد "حيــــــــــــــــاد" لا راعــــــــــــــــي االله عهــــــــــــــــده
                              إذا كــــــــــــان فــــــــــــي حســــــــــــن التفــــــــــــاهم موتنــــــــــــا

  

   )٤ (                         فكـــــــــــــان لكـــــــــــــم بـــــــــــــين الشـــــــــــــعوب ذمـــــــــــــام   
                      وحــــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــعف ودب ســــــــــــــــــــقام
                         فلــــــــــــــــــــــــــــــيس لملــــــــــــــــــــــــــــــك الظــــــــــــــــــــــــــــــالمين دوام
                         لمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــين الأمنـــــــــــــــــين خصـــــــــــــــــام

       وئــــــــــــــــام؟   )٥ (                      وبعـــــــــــــــد الجــــــــــــــــروح النــــــــــــــــاغرات
                           فلـــــــــــــــيس علـــــــــــــــى بـــــــــــــــاغي الحيـــــــــــــــاة مـــــــــــــــلام 

  

  

                                                                                                                         

  الختل: الخداع والمكر.   )١(

  الغليل: شدة العطش.   )٢(

  القرن: الذؤابة من الشعر.  )٣(

  الذمام هنا الحق والحرمة.   )٤(

  الناغرات: الداميات.  )٥(
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 ١٥٠   

                      وقال في هذا المعني: 

ـــــــــــــذكروا الأخـــــــــــــلاق بعـــــــــــــد "حيـــــــــــــادكم"                              لا ت
                         حـــــــــــــــــــــــــــاربتمو أخلاقكـــــــــــــــــــــــــــم لتحـــــــــــــــــــــــــــاربوا

  

                      فمصـــــــــــــــــــــــــــــــابكم ومصـــــــــــــــــــــــــــــــابنا ســـــــــــــــــــــــــــــــيان  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــألم الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبان                       أخلاقن

  

                           وقال عن (اليحاد الكاذب): 

                     قصـــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــدبارة قـــــــــــــــــــــــــد نقضـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرته                    أخفي
                  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أروح للنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  

ـــــــــــــــــــــــت العهـــــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــــض الغاصـــــــــــــــــــــــب           ـ              نق
                  وأبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ود الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاد" الكـــــــــــــــــــــــــــــــــاذب                       س مـــــــــــــــــــــــــــــــــن "الحي

  

          ً                                                                       وقال مخاطباً السير برسي لورين المندوب السامي البريطاني وقتئذ، منددا بحياد الإنجليـز 
           المصطنع: 

   )١ (                            ألـــــــــم تـــــــــر فـــــــــي الطريـــــــــق إلـــــــــى "كيـــــــــاد" 
                          ألـــــــــــــــم تلمـــــــــــــــح دمـــــــــــــــوع النـــــــــــــــاس تجـــــــــــــــري
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــاميز" عن ـــــــــــــــي "الت ـــــــــــــــر بن ـــــــــــــــم تخب                             أل
ـــــــــــــــــد لمســـــــــــــــــنا الغـــــــــــــــــدر لمســـــــــــــــــا ـــــــــــــــــا ق                           بأن

                       شــــــــــــــــــــــفنا عــــــــــــــــــــــن نوايــــــــــــــــــــــاكم فلســــــــــــــــــــــتم ك
ــــــــــــــــــــــرون منــــــــــــــــــــــا                        ســــــــــــــــــــــنجمع أمرنــــــــــــــــــــــا فت
                        ونأخــــــــــــــــــــــذ حقنــــــــــــــــــــــا رغــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــــوادي
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا نطاق                         ضـــــــــــــــــــــربتم حـــــــــــــــــــــول قادتن
                          عــــــــــــــــل رغــــــــــــــــم المــــــــــــــــروءة قــــــــــــــــد ظفــــــــــــــــرتم 
                        فهـــــــــــــــــــل يجـــــــــــــــــــديكم الأســـــــــــــــــــطول نفعـــــــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــــــا؟    ـــــــــــــــــــــؤس العالمين ـــــــــــــــــــــبط ب                            تصـــــــــــــــــــــيد ال
ــــــــــــــــوى                  ألــــــــــــــــم تســــــــــــــــمع أنينــــــــــــــــا؟  -         مــــــــــــــــن البل

                         وقــــــــــــــــــــــــد بعثــــــــــــــــــــــــوك منــــــــــــــــــــــــدوبا أمينــــــــــــــــــــــــا؟
                       وأصـــــــــــــــــــــــــبح ظننــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــيكم بقينــــــــــــــــــــــــــا

          حايــــــــــــــــــــــــدينا                 وقــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــرح الخفــــــــــــــــــــــــاء م
      ً         كرامـــــــــــــــــــاً صـــــــــــــــــــابرينا   )٢ (          لـــــــــــــــــــدى الجلـــــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــــا ورغـــــــــــــــــــم القاســـــــــــــــــــطينا  ـــــــــــــــــــف ن      )٣ (                       تطي
                           مــــــــــــــــــــــن النيـــــــــــــــــــــــران يعيـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــدارعينا
                     ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــن بالأوســـــــــــــــــــــــــــــــــد مصـــــــــــــــــــــــــــــــــفدينا
                            إذا مـــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــازل الحـــــــــــــــــــــــق المبينـــــــــــــــــــــــا؟ 

  

                                           

  بركة بمركز فاقوس   )١(

  الجلى: النازلة الشديدة.   )٢(

  القاسطون: الظالمون.  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥١   

     ):     ١٩٣٢                              وقال في هذا المعنى (ابريل سنة 

  (إلى المحايدين)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                   أمحايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أم حائ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعباً أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلاً             ً      ً نازل
                     وأمنــــــــــــــــــــــــــــــــت عقبــــــــــــــــــــــــــــــــي الظــــــــــــــــــــــــــــــــالمين

ـــــــــــــــــــــا فلســـــــــــــــــــــــــــ     مهمــــــــــــــــــــــــــا  ـــــ               تصــــــــــــــــــــــــــب من
                 إن بجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء
                  إن العقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئن ملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم ي                  فل
                  أأمنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

                      عــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــنهج الحــــــــــــــــــــــــق المبــــــــــــــــــــــــين؟  
                بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعين مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدججين
                     وبــــــــــــــــــــــــــــــــــئس عقبــــــــــــــــــــــــــــــــــي الظــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــازعين اليائســــــــــــــــــــــــــــــــــــين                          ـ
                  وبالعقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلها حــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب الغاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين                      ـ
                  لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وفتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالغاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــمينظ                       ـ

  

 ***  

               كـــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــوى هـــــــــــــــــــــــــــــــده
                    أو لـــــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــــــــــــــا ذاقـــــــــــــــــــــــــــــه
                    فــــــــــــــــــــــي (ســــــــــــــــــــــنت هيلــــــــــــــــــــــين) قضــــــــــــــــــــــى
                  مــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــــي غاراتــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــالخطوب ـــــــــــــــــــــــــــــــه ب                     أمســـــــــــــــــــــــــــــــى ألانت
                أو تتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره

  

                      كيـــــــــــــــــــــــــــــــــد الضـــــــــــــــــــــــــــــــــعيف المســـــــــــــــــــــــــــــــــتكين   
   ؟ )١ (                  بـــــــــــــــــــــــــــــالأمس ذيـــــــــــــــــــــــــــــاك الســـــــــــــــــــــــــــــجين 

                    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دوخ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنين
ــــــــــــــــــــــــرين  ــــــــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــــــــون منقطــــــــــــــــــــــــع الق                         ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين           ً        وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلباً لا يل
                     أم لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتقين؟ 

  

 ***  

                   ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقنا بكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد محايديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         ن الهـــــــــــــــــــــــــدى            ثـــــــــــــــــــــــــاروا علـــــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــد مبشـــــــــــــــــــــــــــــرين    ـــــــــــــــــــــــــــــا وكي ـــــــــــــــــــــــــــــن لن                      ـ
                    وتخطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

                                           

  نابلوين، وقد مات أسيرا سجينا في جزيرة سنت هيلين.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٢   

                     داســـــــــــــــــــــــــوا العـــــــــــــــــــــــــرين وقـــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــلا
                    خســــــــــــــــــــــــــــــــر المبشــــــــــــــــــــــــــــــــر، إن ديــــــــــــــــــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وكافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                  االله حامي

  

                    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــده ذاك العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمين                      الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق دي
               شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور المعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين

  

  نحن والإنجليز وجها لوجه

          ً   وقال أيضاً: 

                           قـــــــــــــل للمحايـــــــــــــد هـــــــــــــل شـــــــــــــهدت دماءنـــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــم وبـــــــــــــــــــــدالنا                          ســـــــــــــــــــــفكت مودتنـــــــــــــــــــــا لك

                 جـــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــرها لا يتقـــــــــــــــــــــــــــي         إن المرا
                          لـــــــــــــم يبـــــــــــــق فينـــــــــــــا مـــــــــــــن يمنـــــــــــــى نفســـــــــــــه
                           أمــــــــــــــــــــن السياســــــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــــروءة أننــــــــــــــــــــا
                         إنـــــــــــــــــــــا جمعنـــــــــــــــــــــا للجهـــــــــــــــــــــاد صـــــــــــــــــــــفوفنا

  

                           تجـــــــــــــــري وهـــــــــــــــل بعـــــــــــــــد الـــــــــــــــدماء ســـــــــــــــلام؟   
                           أن الحيــــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــــى الخصــــــــــــــــــــام لثــــــــــــــــــــام
                     حتـــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــنفس كـــــــــــــــــــــــربهن صـــــــــــــــــــــــمام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــودادكم أحــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ــــــــــــــــــــــــــــــــــودادكم ف                       ب
ــــــــــــــي أرضــــــــــــــنا ونضــــــــــــــام؟                           نشــــــــــــــقى بكــــــــــــــم ف
                         ســـــــــــــــــــنموت أو نحيـــــــــــــــــــى ونحـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــرام

  

                                                    تحت عنوان (إلى الإنجليز)، وهي من أبلغ ما قيل في تحدي       ١٩٣٢  ة                 وقال في أبريل سن
                                                القوة الغاشمة والصمود أمام الشدائد مهما عظمت: 

ـــــــــــوا النيـــــــــــل واحجبـــــــــــوا الضـــــــــــوء عنـــــــــــا                                حول
                              وامـــــــــــــــــلأوا البحـــــــــــــــــر إن أردتـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــفينا 
                         وأقيمـــــــــــــــوا للعســـــــــــــــف فـــــــــــــــي كـــــــــــــــل شـــــــــــــــبر
                         إننـــــــــــا لـــــــــــن نحـــــــــــول عـــــــــــن عهـــــــــــد مصـــــــــــر

  

                                واطمســـــــــــــــوا الـــــــــــــــنجم واحرمونـــــــــــــــا النســـــــــــــــيما  
                     الجـــــــــــــــــــو إن أردتـــــــــــــــــــم رجومـــــــــــــــــــا       وامـــــــــــــــــــلأوا 

     )١ (                             (كونســـــــــــتبلا) بالســـــــــــوط يفـــــــــــري الأديمـــــــــــا 
ــــــــــــراب عظمــــــــــــاً رميمــــــــــــا ــــــــــــي الت ــــــــــــا ف                         ً       أو ترون

  

 ***  

                                           

  يفري الأديم أن يشق الجلد.  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٣   

                       عاصــــــــــــــــف صــــــــــــــــان ملككــــــــــــــــم وحمــــــــــــــــاكم
             العـــــــــــــــــدو ففـــــــــــــــــزتم   )١ (             غـــــــــــــــــال (أرمـــــــــــــــــادة) 

                       فعــــــــــــــــــــــــــــــــــدلتم هنيهــــــــــــــــــــــــــــــــــة، وبغيــــــــــــــــــــــــــــــــــتم 
                          فشـــــــــــــــــهدنا ظلمـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه العـــــــــــــــــد
                          فــــــــــــــــــاتقوا غضــــــــــــــــــبة العواصــــــــــــــــــف إنــــــــــــــــــي 

  

                  ً       وكفـــــــــــــــــــاكم بـــــــــــــــــــالأمس خطبـــــــــــــــــــاً جســـــــــــــــــــيما  
ــــــــــــــي ا                  لشــــــــــــــرق شــــــــــــــأوا عظيمــــــــــــــا           وبلغــــــــــــــتم ف

                     ً       وتــــــــــــــــركتم فــــــــــــــــي النيــــــــــــــــل عهــــــــــــــــداً ذميمــــــــــــــــا
   )٢ (                           ل وودا يســـــــــــــــــــقي الحمـــــــــــــــــــيم الحميمـــــــــــــــــــا 

                            قـــــــــــــد رأيـــــــــــــت المصـــــــــــــير أمســـــــــــــى وخيمـــــــــــــا!
  

     ):     ١٩٣٢        ً             وقال أيضاً (أبريل سنة 

ـــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــم تكف ـــــــــــــــــاد ول                            لقـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــال الحي
ــــــــــــــــــا                        أخــــــــــــــــــذتم كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا تبغــــــــــــــــــون من
ــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــــــــنكم ولينــــــــــــــــــــــــــاً                        ً بلون
                       وســــــــــــــــــــــــــــــــالمتم وعـــــــــــــــــــــــــــــــــاديتم زمانـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــيس وراءكــــــــــــــــــــم غيــــــــــــــــــــر التجنــــــــــــــــــــي                         فل

  

                   رضــــــــــــــــــــــــاكم ثمــــــــــــــــــــــــن الحيــــــــــــــــــــــــاد؟     أمــــــــــــــــــــــــا أ  
                           فمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــتحكم فـــــــــــــــــي العبــــــــــــــــــاد؟
                      فكـــــــــــــــــــــــــــــــــان كلاهمـــــــــــــــــــــــــــــــــا ذر الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ــــــــــــــــــــــم يغــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــالم والمعــــــــــــــــــــــادي                           فل
ـــــــــــــــــــــــر الجهـــــــــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــــــــا غي ـــــــــــــــــــــــيس أمامن                         ول

  

  وعود الإنجليز في الجلاء

                                                       يندد بكاتب فرنسي زعـم أن جـلاء الإنجليـز سـيكون فـي أكتـوبر مـن       ١٩٣٢            وقال في سنة 
             ذلك العام: 

                          كــــــــــــــــم حــــــــــــــــددوا يــــــــــــــــوم الجــــــــــــــــلاء الــــــــــــــــذي 
                    قــــــــــــــوم الطــــــــــــــيش مــــــــــــــن جهلهــــــــــــــم    وســــــــــــــن 

  

                         أصــــــــــــــــــــبح فــــــــــــــــــــي الإبهــــــــــــــــــــام كالمحشــــــــــــــــــــر   
                     كذبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (إبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لأكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبر)

  

                                           

صفة حالت بينه وبين مهاجمة الأرمادة هي الأسطول الأسباني الذي تحطم في القرن السادس عشر بعا  )١(
  الأسطول الإنجليزي الذي كان دوته وعددا. 

  الحميم الأول الصديق، والحميم الثاني الشراب الشديد الحرارة.  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٤   

  حافظ وصدقي باشا

                                                          يندد بسياسـة صـدقي باشـا رئـيس الـوزارة وقتئـذ مـن قصـيدة لـم ينشـر       ١٩٣٢            وقال في سنة 
                        منها إلا النزر اليسير: 

ــــــــــــــا ســــــــــــــعاد وعــــــــــــــام ــــــــــــــد مــــــــــــــر عــــــــــــــام ي                         ق
ــــــــــاد فنصــــــــــفهم  ــــــــــى العب ــــــــــبلاء عل                                صــــــــــبوا ال

ــــــــــدب ــــــــــى (قصــــــــــر ال             ارة) مــــــــــاجتي                  أشــــــــــكو إل
  

                           وابــــــــــــــــن الكنانــــــــــــــــة فــــــــــــــــي حمــــــــــــــــام يضــــــــــــــــام  
                        يجبـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــبلاد ونصـــــــــــــــــــــفهم حكـــــــــــــــــــــام

   )١ (                           (صـــــــــــدقي) الـــــــــــوزير ومـــــــــــاجبي (عـــــــــــلام) 
  

                             ومنها في مخاطبة صدقي باشا: 

                        ودعـــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــك االله فـــــــــــــــــــي محرابـــــــــــــــــــه
                         لا هـــــــــــــــــــم أحـــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــميره ليـــــــــــــــــــذوقها 

  

                        الشـــــــــــــــــــــــــــــــيخ والقســـــــــــــــــــــــــــــــيس والحاخـــــــــــــــــــــــــــــــام  
                      غصصـــــــــــــــــــــــــا وتنســـــــــــــــــــــــــف نفســـــــــــــــــــــــــه الآلام

  

  ء يكافح الاستعمار ويدعو إلى الفدا

                                    ) حين اعتدت إيطاليا علـى العـرب يسـتحث     ١٩١٢  -    ١٩١١                       قال في حرب طرابلس (سنة 
                                                                   أمم الشرق أن تنهض وتكافح الاستعمار، ويمجد التضحية في سبيل الحرية: 

                           طمــــــــــــــع ألقــــــــــــــى عــــــــــــــن الغــــــــــــــرب اللثامــــــــــــــا
                         وأحملـــــــــــــــــــــى أيتهـــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــمس إلـــــــــــــــــــــى 

       أننــــــــــــــــــا    )٢ (                   واشــــــــــــــــــهدي يــــــــــــــــــوم التنــــــــــــــــــادي 
                          مـــــــــــــــادت الأرض بنـــــــــــــــا حـــــــــــــــين انتشـــــــــــــــت 

             عــــــــــــــــــــن أبطالنــــــــــــــــــــا             عجــــــــــــــــــــز الطليــــــــــــــــــــان 
                       كبلــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم، قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم، مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

                               فاســــــــــــتفق يــــــــــــا شــــــــــــرق واحــــــــــــذر أن تنامــــــــــــا!  
                            كــــــــــل مــــــــــن يســــــــــكن فــــــــــي الشــــــــــرق الســــــــــلاما

               قـــــــــــــد متنـــــــــــــا كرامـــــــــــــا             فـــــــــــــي ســـــــــــــبيل الحـــــــــــــق 
ً        مـــــــــــــــــــــن دم القتلـــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــلالاً وحرامـــــــــــــــــــــا                  

ــــــــــــــــــأعلوا                      مــــــــــــــــــن درارينــــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــاما   )٢ (       ف
                             بـــــــــــــــــذوات الخــــــــــــــــــدر، طــــــــــــــــــاحوا باليتــــــــــــــــــامى

                                           

محمد علام باشا، وكيل حزب أشعب الذي ألفه صدقي باشا. يشير على ما كانوا يجبونه من الأموال إعانة   )١(
  لحزب الشعب. 

  ة. يوم القيام  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٥   

ــــــــــــــي  ــــــــــــــم )١ (                     ذبحــــــــــــــوا الأشــــــــــــــياخ والزمن        ، ول
                              أحرقـــــــــــــوا الــــــــــــــدور، اســـــــــــــتحلوا كــــــــــــــل مــــــــــــــا 
                         بــــــــــــــــــــارك المطــــــــــــــــــــران فــــــــــــــــــــي أعمــــــــــــــــــــالهم
                     أبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءهم إنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــيلهم
ـــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــرب لنـــــــــــــــــا                         كشـــــــــــــــــفوا عـــــــــــــــــن ني
               ً       فقرأناهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــطوراً مـــــــــــــــــــــــــــــــــن دم

  

ً                 يرحمــــــــــــــوا طفـــــــــــــــلاً، ولــــــــــــــم يبقـــــــــــــــوا غلامـــــــــــــــا            
                              حرمـــــــــــت (لاهـــــــــــاي) فـــــــــــي العهـــــــــــد احترامـــــــــــا
ــــــــــــــــــــــارك القــــــــــــــــــــــوم علامــــــــــــــــــــــا؟                          فســــــــــــــــــــــلوه: ب
     ً                     آمـــــــــــــــــراً يلقـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى الأرض ســـــــــــــــــلاما؟
ــــــــــــــق الشــــــــــــــرق الظلامــــــــــــــا ــــــــــــــوا عــــــــــــــن أف                            وجل

         التهامـــــــــــــــــــــا                   أقســــــــــــــــــــمت تلـــــــــــــــــــــتهم الشــــــــــــــــــــرق
  

                     وختم قصيدته بقوله: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاطئني أمــــــــــــــــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــــــــــــــــرق ولا                        ف
                    إن فـــــــــــــــــــــــــــــــــي أضـــــــــــــــــــــــــــــــــلاعنا أفئـــــــــــــــــــــــــــــــــدة

  

ـــــــــــــــــإن الجـــــــــــــــــد قامـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــوم ف                            تقنطـــــــــــــــــي الي
ــــــــــــــــأبي أن تضــــــــــــــــاما                             تعشــــــــــــــــق المجــــــــــــــــد، وت

  

  تمجيده للشورى

                                                                          قال في عمريته المشهورة التي أنشأها في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 

         ً                      يـــــــــــــا رافعـــــــــــــاً رايـــــــــــــة الشـــــــــــــورى وحارســـــــــــــها 
   )٣ (                      النــــــــزع عــــــــن تأييــــــــد دولتهــــــــا         لــــــــم يلهــــــــك 

                           لـــــــــــــــم أنـــــــــــــــس أمـــــــــــــــرك للمقـــــــــــــــداد يحملـــــــــــــــه
                                ً إن ظــــــل بعــــــد ثــــــلاث حاشــــــية رأيهــــــا شــــــعباً 
ـــــــــــيس يصـــــــــــرفها ـــــــــــس ل ـــــــــــوة نف                            فاعجـــــــــــب لق
                              دري عميـــــــــــد بنـــــــــــي الشـــــــــــورى بموضــــــــــــعها 
ـــــــــــــــي حكومتـــــــــــــــه                            ومـــــــــــــــا اســـــــــــــــبد بـــــــــــــــرأي ف
                             رأي الجماعــــــــــــــة لا تشــــــــــــــقي الــــــــــــــبلاد بــــــــــــــه

  

ــــــــــــــــراً عــــــــــــــــن محبيهــــــــــــــــا   ــــــــــــــــك خي               ً           جــــــــــــــــزاك رب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آلام تعانيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                        وللمني

                إنــــــــــــــــــــــذارا وتنبيهــــــــــــــــــــــا            إلــــــــــــــــــــــى الجماعــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــي هواديهـــــــــــا                              فجـــــــــــرد الســـــــــــيف واضـــــــــــرب ف
               ً            طعــــــــــــــــم المنيــــــــــــــــة مــــــــــــــــراً عــــــــــــــــن مراميهــــــــــــــــا
                             فعـــــــــــــــاش مـــــــــــــــا عـــــــــــــــاش يبنيهـــــــــــــــا ويعليهـــــــــــــــا 
                           إن الحكومـــــــــــــــــــــــــــة تغـــــــــــــــــــــــــــري مســـــــــــــــــــــــــــتبديها 
ــــــــــــــــرد يشــــــــــــــــقيها                                رغــــــــــــــــم الخــــــــــــــــلاف ورأي الف

  

                                                                                                                         

  أعلو أي سقوا.   )٢(

  الزمني: ذوو العاهات.   )١(

  دولتها: أي دولة الشورى.  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٦   

  

  الاستمرار في الكفاح

                               يدعو إلى الاستمرار في الكفاح:       ١٩٢٤        قال سنة 

                        إنــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــنعمل للخــــــــــــــــــلاص ولا ننــــــــــــــــــي
ـــــــــــــة شـــــــــــــه                 د الصـــــــــــــباح جلالهـــــــــــــا          كـــــــــــــم دول

                           وقصــــــــــــور قــــــــــــوم زاهــــــــــــرات فــــــــــــي الــــــــــــدجى
  

ــــــــــــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــــــــــــديل       )١ (                     واالله يقضــــــــــــــــــــــــــــي بينن
                           وأتــــــــــــــــى عليهــــــــــــــــا الليــــــــــــــــل وهــــــــــــــــي فلــــــــــــــــول
                           طلعــــــــــــت عليهــــــــــــا الشــــــــــــمس وهــــــــــــي طلــــــــــــول

  

 ***  

ــــــــــــــــــــــنشء الكــــــــــــــــــــــرام تحيــــــــــــــــــــــة                            يأيهــــــــــــــــــــــا ال
ـــــــــــــا زهـــــــــــــر مصـــــــــــــر وزينهـــــــــــــا وحماتهـــــــــــــا                            ي
ـــــــــــي ورد الصـــــــــــبا ـــــــــــالنفس ف                               جـــــــــــدتم لهـــــــــــا ب
                         كــــــــــــــم مــــــــــــــن ســــــــــــــجين دونهــــــــــــــا ومجاهــــــــــــــد

ـــــــــــرئيس و  ـــــــــــى ســـــــــــنن ال ـــــــــــوا                       ســـــــــــيروا عل        حقق
ــــــــــــى غــــــــــــد ــــــــــــد أوف ــــــــــــتم رجــــــــــــال غــــــــــــد وق                           أن

  

     )٢ (                         كــــــــــالروض قــــــــــد خطــــــــــرت عليــــــــــه قبــــــــــول   
      فضـــــــــــول   )٣ (                    مـــــــــــدحي لكـــــــــــم بعـــــــــــد الـــــــــــرئيس 

                           والــــــــــــــــــورد لــــــــــــــــــم ينظــــــــــــــــــر إليــــــــــــــــــه ذبـــــــــــــــــــول 
                       دمــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى عرصـــــــــــــــــــــاتها مطلـــــــــــــــــــــول
                       أمــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــبلاد فكلكـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــأمول

ــــــــــــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــــــــــــوه وطول    )٤ (                        فاســــــــــــــــــــــــــتقبلوه وحجل
  

  

                                           

  يديل، أي يجعل الدولة لنا عليهم.   )١(

  القبول: ريح الصبا.  )٢(

  يقصد هنا سعد زغلول.   )٣(

  حجلوه، أي اجعلوه يوما ابيض، وطولوا أي افخروا واعتزوا.   )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٧   

  تقريعه للمواطنين

            قصــيدة ينعنــي       ١٩٠٤ ً           نــاً. ولــه ســنة                                              وبلــغ حثــه المــواطنين علــى النهــوض حــد التقريــع أحيا
                                                                                  فيها على مواطنيه بعض عيوبهم الاجتماعية، وقـد نظمهـا لمناسـبة قضـية شخصـية ثـار لهـا الـرأي 
                                                                                    العام بغير موجب، إذ تزوج صاحب المؤيد المرحوم الشيخ على يوسف بكريمة السـيد عبـد الخـالق 

                           الـزواج بحجـة عـدم الكفـاءة فـي                                                 ً          السادات، فرفع هذا دعوى أمـام المحكمـة الشـرعية طالبـاً فسـخ عقـد 
                                                                                      النسب، وانحاز الرأي العام إلى جانب المدعي، وأخذ القضاء بوجهة نظـره رغـم علـو مكانـة الشـيخ 

                                          على يوسف في الهيئة الاجتماعية، قال حافظ: 

                      حطمــــــــــــــــــــت اليـــــــــــــــــــــراع فــــــــــــــــــــلا تعجبـــــــــــــــــــــي
                          فمـــــــــــــا أنـــــــــــــت يـــــــــــــا مصـــــــــــــر دار الأديـــــــــــــب
                        وكــــــــــــم فيــــــــــــك يــــــــــــا مصــــــــــــر مــــــــــــن كاتــــــــــــب
                        فـــــــــــــــــــــلا تعـــــــــــــــــــــذليني لهـــــــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــــــكوت

ـــــــــــــــاق)       أيعجبنـــــــــــــــ ـــــــــك يـــــــــــــــوم (الوف ــــــ    )١ (                   ي من
                        وكـــــــــــــــم غضـــــــــــــــب النـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن قبلنـــــــــــــــا

  

                      وعفـــــــــــــــــــــــــت البيـــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــلا تعتبـــــــــــــــــــــــــي  
                     ولا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
                       أقـــــــــــــــــــــــــــال اليــــــــــــــــــــــــــــراع ولـــــــــــــــــــــــــــم يكتــــــــــــــــــــــــــــب 
ـــــــــــــي  ـــــــــــــك مـــــــــــــا ضـــــــــــــاق ب ـــــــــــــد ضـــــــــــــاق من                         فق
                          ســــــــــــــــــكوت الجمــــــــــــــــــاد ولعــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــبي؟ 
                       لســــــــــــــــــــــلب الحقــــــــــــــــــــــوق ولــــــــــــــــــــــم تغضــــــــــــــــــــــب 

  

 ***  

ــــــــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــــــة العصــــــــــــــــــــــــــــر إن الغري                          أنابت
                           يقولـــــــــــــــون: فـــــــــــــــي الـــــــــــــــنشء خيـــــــــــــــر لنـــــــــــــــا 

            ثـــــــــــــــــــوى البنـــــــــــــــــــين               أفـــــــــــــــــــي (الأزبكيـــــــــــــــــــة) م
                           (وكــــــــــــم ذا بمصــــــــــــر مــــــــــــن المضــــــــــــحكات)

   )٢ (                  أمـــــــــــــــــــــور تمـــــــــــــــــــــر وعـــــــــــــــــــــيش يمـــــــــــــــــــــر 
ـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــالحات                       وشـــــــــــــــــــعب يف
ــــــــــــــــــذباب                       وصــــــــــــــــــحف تطــــــــــــــــــن طنــــــــــــــــــين ال

                    مجــــــــــــــــــــــــــد بمصــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــلا تلعبــــــــــــــــــــــــــي   
ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــنشء شـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــن الأجنب                      ولل
                        وبــــــــــــــــــــــــــــين المســــــــــــــــــــــــــــاجد مثــــــــــــــــــــــــــــوى الأب؟

   )٣ (   ب)                       كمــــــــــــــا قــــــــــــــال فيهــــــــــــــا (أبــــــــــــــو الطيــــــــــــــ
                       ونحــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن اللهــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــي ملعــــــــــــــــــب
                      فـــــــــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــــــــليم مـــــــــــــــــــــــــن الأجـــــــــــــــــــــــــرب
                     وأخـــــــــــــــــــــــرى تشـــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــى الأقـــــــــــــــــــــــرب

                                           

وبمقتضاه أقرت فرنسا الاحتلال البريطاني  ١٩٠٤ين فرنسا وبريطانيا سنة  يقصد الإنفاق الذي عقد ب  )١(
  لمصر. 

                     ً   عيش يمر، أي يصير مرا .   )٢(

  يشير إلى قول أبي الطيب المتنبي: (وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا).  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٨   

                      وهـــــــــــــــــــــــذا يلـــــــــــــــــــــــوذ بقصـــــــــــــــــــــــر الأميـــــــــــــــــــــــر
                       وهــــــــــــــــــــــذا يلــــــــــــــــــــــوذ بقصــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــفير
                       وهـــــــــــــــــــذا يصـــــــــــــــــــيح مـــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــائحين

  

                     ويــــــــــــــــــــــــدعو إلــــــــــــــــــــــــى ظلــــــــــــــــــــــــه الأرحــــــــــــــــــــــــب
                     ويطنــــــــــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــــــــــــي ورده الأعـــــــــــــــــــــــــــــــذب
                     علــــــــــــــــــــــى غيـــــــــــــــــــــــر قصــــــــــــــــــــــد ولا مـــــــــــــــــــــــأرب

  

 ***  

ـــــــــــــــــــــد) فـــــــــــــــــــــي غمـــــــــــــــــــــرة                           وقـــــــــــــــــــــالوا: (المؤي
                        دعــــــــــــــــــــــاه الغــــــــــــــــــــــرام بســــــــــــــــــــــن الكهــــــــــــــــــــــول
                         فضـــــــــــــــــــج لهـــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــرش والحـــــــــــــــــــاملوه
                    ونـــــــــــــــــــــــــــــــــادى رجـــــــــــــــــــــــــــــــــال بإســـــــــــــــــــــــــــــــــقاطه
                       وعــــــــــــــــــــــدوا عليــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــيئات

                        قـــــــــــــــــــالوا لصـــــــــــــــــــيق ببيـــــــــــــــــــت الرســـــــــــــــــــول  و 
                       وزكــــــــــــــــــــــي (أبــــــــــــــــــــــو خطــــــــــــــــــــــوة) قــــــــــــــــــــــولهم
                      فمــــــــــــــــــــــــــــــــــا للتهــــــــــــــــــــــــــــــــــاني علــــــــــــــــــــــــــــــــــى داره
ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــى باب ــــــــــــــــــــــــــود عل                      ومــــــــــــــــــــــــــا للوف
                        ومــــــــــــــــــــــــا للخليفــــــــــــــــــــــــة أســــــــــــــــــــــــدى إليــــــــــــــــــــــــه 

  

                       رمــــــــــــــــــــــــاه بهــــــــــــــــــــــــا الطمــــــــــــــــــــــــع الأشــــــــــــــــــــــــعبي  
                       فجــــــــــــــــــــــــن جنونــــــــــــــــــــــــا ببنــــــــــــــــــــــــت النبــــــــــــــــــــــــي!

ـــــــــــــرب)  ـــــــــــــي (يث ـــــــــــــر ف    )١ (                        وضـــــــــــــج لهـــــــــــــا القب
                        وقــــــــــــــــــــــــالوا: تلــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــــي المشــــــــــــــــــــــــرب
      ً               ألوفــــــــــــــــــــــــــاً تــــــــــــــــــــــــــدور مــــــــــــــــــــــــــع الأحقــــــــــــــــــــــــــب
                      أغــــــــــــــــــــــار علــــــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــــــب الأنجــــــــــــــــــــــب

               أحـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن المضـــــــــــــــــــــــــرب     بحكــــــــــــــــــــــــم 
                      تســـــــــــــــــــــــــــــــاقط كـــــــــــــــــــــــــــــــالمطر الصــــــــــــــــــــــــــــــــيب؟ 
                      تـــــــــــــــــــــــزف البشـــــــــــــــــــــــائر فـــــــــــــــــــــــي موكـــــــــــــــــــــــب؟
      ً                  وســــــــــــــــــــــاماً يليــــــــــــــــــــــق بصــــــــــــــــــــــدر الأبــــــــــــــــــــــى؟ 

  

 ***  

                       فيــــــــــــــــا أمــــــــــــــــة ضــــــــــــــــاق عــــــــــــــــن وصــــــــــــــــفها 
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــا بينن                        تضــــــــــــــــــــــــيع الحقيق
ــــــــــــــــــــا الإمــــــــــــــــــــام الحكــــــــــــــــــــيم                          ويهضــــــــــــــــــــم فين

  

                     جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــان المفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه والأخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــب   
                          ويصــــــــــــــــــــلي البــــــــــــــــــــريء مــــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــذنب؟ 
ـــــــــــــــــــــــا الجهـــــــــــــــــــــــول الغبـــــــــــــــــــــــي                          ويكـــــــــــــــــــــــرم فين

  

 ***  

                                           

   اسم قديم للمدينة المنورة. )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٩   

 

        الـــــــــــــودود                   علـــــــــــــى الشـــــــــــــرق منـــــــــــــي ســـــــــــــلام
ـــــــــــــد كـــــــــــــان خصـــــــــــــباً بجـــــــــــــدب الزمـــــــــــــان              ً             لق

  

   ٕ                     وإن طأطــــــــــــــــــــــــــــــأ الشــــــــــــــــــــــــــــــرق للمغــــــــــــــــــــــــــــــرب   
                       فأجــــــــــــــــــــدب فــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــزمن المخصــــــــــــــــــــب

  

  شعره الاجتماعي

                                                                      يزخـــر شـــعر حـــافظ بالاجتماعيـــات، فهـــو مـــن هـــذه الناحيـــة أغـــزر مـــادة وأعمـــق غـــورا مـــن 
                                                                                    شوقي، ولا غرو فقد كان أكثـر اتصـالا بالطبقـات الشـعبية، وعـاني مـا تعانيـه مـن الألـم وللحرمـان، 
              ً                                                                 فصــار أدق تصــويراً لأحوالهــا وآلامهــا، وفــي ذلــك يقــول بحــق عــن نفســه فــي قصــيدته التــي أنشــدها 

                              في حفلة جمعية رعاية الأطفال:       ١٩١١                بدار الأوبرا سنة 

                        ً لــــــــــــــــم أقــــــــــــــــف مــــــــــــــــوقفي لأنشــــــــــــــــد شــــــــــــــــعراً 
                          إنمـــــــــــــــا قمـــــــــــــــت فيـــــــــــــــه والـــــــــــــــنفس نشـــــــــــــــوى
                        فلهـــــــــــــــــــــذا وقفـــــــــــــــــــــت اســـــــــــــــــــــتعطف النـــــــــــــــــــــا
                          ً دقـــــــــــت طعـــــــــــم الأســـــــــــى وكابـــــــــــدت عيشـــــــــــاً 
                        فتقلبـــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــقاء زمانـــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــؤادي ـــــــــــــــي ف ـــــــــــــــاً ف                 ً          ومشـــــــــــــــى الهـــــــــــــــم ناقب

  

                         صـــــــــــــــــب فـــــــــــــــــي قالـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــديع النظـــــــــــــــــام   
ـــــــــــــب دامـــــــــــــي                             مـــــــــــــن كـــــــــــــؤوس الهمـــــــــــــوم والقل
ــــــــــــــي كــــــــــــــل عــــــــــــــام ــــــــــــــى البائســــــــــــــين ف                           س عل

ــــــــــــــذاه شــــــــــــــراب الحمــــــــــــــام     )١ (                          دون شــــــــــــــربي ق
                        ونقلــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــي الخطــــــــــــــــــــوب الجســـــــــــــــــــــام
                 ً           ومشـــــــــــــى الحـــــــــــــزن نـــــــــــــاخراً فـــــــــــــي عظـــــــــــــامي 

  

  عطفه على منكوبي حريق ميت غمر

                                مـر، وبقيـت النـار مشـتعلة فيهـا عـدة                            شـب حريـق مـروع فـي مدينـة ميـت غ      ١٩٠٢       في سنة 
                ً                                                                  أيــام، فــدمرت كثيــراً مــن دورهــا ومــات فــي الحريــق كثيــرون؛ ولعظــم النكبــة تســابق أهــل الخيــر فــي 
                 ٕ                                                               إعانــة المنكــوبين وإســعافهم، وفاضــت أعمــدة الصــحف بأبنــاء مــا أصــابهم، وفــي ذلــك أنشــأ حــافظ 

                                                              قصيدته المشهورة في وصف هذه الكارثة والعطف على ضحاياها. قال: 

                                           

  الحمام الموت.  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٠   

                            ســـــــــــــــــــــائلوا الليـــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــنهم والنهـــــــــــــــــــــارا
ـــــــــــــــــد الا ـــــــــــــــــف أمســـــــــــــــــي رضـــــــــــــــــيعهم فق                         كي
                         كيــــــــــــف طــــــــــــاح العجــــــــــــوز تحــــــــــــت جــــــــــــدار
ـــــــــــــــــــــــيهم                          رب إن القضـــــــــــــــــــــــاء أنحـــــــــــــــــــــــى عل
ـــــــــــــــــــــار أن تكـــــــــــــــــــــف أذاهـــــــــــــــــــــا                         ومـــــــــــــــــــــر الن
ـــــــــــك يـــــــــــروي                              أيـــــــــــن طوفـــــــــــان صـــــــــــاحب الفل
ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــدياجي فبات                           أشـــــــــــــــــعلت فحمـــــــــــــــــة ال
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــنحس يجـــــــــــــــــري يمين                           غشـــــــــــــــــيتهم وال
                         فأغــــــــــــــــــــارت وأوجــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــيض 
                        أكلـــــــــــــــــــــت دورهـــــــــــــــــــــم قلمـــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــتقلت

             الــــــــــــــــــــــديار عــــــــــــــــــــــراة            أخــــــــــــــــــــــرجتهم مــــــــــــــــــــــن
                          يلبســـــــــــــــــــون الظـــــــــــــــــــلام حتـــــــــــــــــــى إذا مـــــــــــــــــــا 
                         حلـــــــــــــــــــــــة لا تقـــــــــــــــــــــــيهم البـــــــــــــــــــــــرد والحــــــــــــــــــــــــ
                            أيهـــــــــــــــا الرافلـــــــــــــــون فـــــــــــــــي حلـــــــــــــــل الوشـــــــــــــــــ
                   ً       ً إن فــــــــــــــــــــوق العــــــــــــــــــــراء قومــــــــــــــــــــاً جياعــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــع السجـــــــــــــــ   )١ (             إيهــــــــــــــذا الســــــــــــــجين                لا يمن
               ٕ           مـــــــــــــر بـــــــــــــألف لهـــــــــــــم وإن شـــــــــــــئت زدهــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــف باتــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــاؤهم والعــــــــــــــــــذارى؟                              كي
ــــــــــــاراً؟ ــــــــــــوم ن ــــــــــــف اصــــــــــــطلى مــــــــــــع الق                            ً  م وكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــداعي وأســـــــــــــــــــــــــــــــقف تتجـــــــــــــــــــــــــــــــارى؟                       يت

                       ف الكـــــــــــــــــرب واحجـــــــــــــــــب الأقـــــــــــــــــدارا    فاكشـــــــــــــــــ
                           ومــــــــــــــــــــر الغيــــــــــــــــــــث أن يســــــــــــــــــــيل انهمــــــــــــــــــــارا

   )٢ (                          هــــــــــــــــذه النـــــــــــــــــار فهـــــــــــــــــي تشـــــــــــــــــكو الأوارا 
                        تمــــــــــــــــــــــــــــلأ الأرض والســــــــــــــــــــــــــــماء شــــــــــــــــــــــــــــرارا
                          ورمــــــــــــــــــــتهم والبــــــــــــــــــــؤس يجــــــــــــــــــــري يســــــــــــــــــــارا
ــــــــــــــــــارا ــــــــــــــــــد كســــــــــــــــــتهن ق ــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــارت وق                         ث
ــــــــــــــــــــــم تغــــــــــــــــــــــادر صــــــــــــــــــــــغارهم والكبــــــــــــــــــــــارا                           ل
                          حــــــــــــــــــــــذر المــــــــــــــــــــــوت يطلبــــــــــــــــــــــون الفــــــــــــــــــــــرارا
                           أقبـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــبح يلبســـــــــــــــــــــون النهـــــــــــــــــــــارا
ــــــــــــــــــــــــــارا ــــــــــــــــــــــــــر ولا عــــــــــــــــــــــــــنهم تــــــــــــــــــــــــــرد الغب                         ـ

ـــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــذيول افتخـــــــــــــــــــــارا   )٣ (   ـ                      يجـــــــــــــــــــــزن لل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وانكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارون ذل                       يت
ـــــــــــــــــــن كريمـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن يقبـــــــــــــــــــل العثـــــــــــــــــــارا          ً                 ـ
                         وأجــــــــــــــــــــرهم كمــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــرت النصــــــــــــــــــــارى

  

 ***  

   )٤ (                           قـــــد شـــــهدنا بـــــالأمس فـــــي مصـــــر عرســـــا 
ـــــــــــــى حســـــــــــــبنا  ـــــــــــــه للنضـــــــــــــار حت                            ســـــــــــــال في

        بتهـــــــــــــــــــــــــارا                  مـــــــــــــــــــــــــلأ العـــــــــــــــــــــــــين والفـــــــــــــــــــــــــؤاد ا  
                          أن ذاك الفنــــــــــــــــــــــــــــاء يجــــــــــــــــــــــــــــري نضــــــــــــــــــــــــــــارا

                                           

  وي باشا المحسن وصاحب المبرات المعروفة.يقصد أحمد المنشا  )١(

  الأوار: شدة الحرارة والعطش.  )٢(

  حلل الوشي الثياب المزركشة.   )٣(

وكان من أعظم  ١٩٠٢يقصد عرس زواج (الأمير) حيدر فاضل من كريمة على فهمي (باشا) سنة   )٤(
  المهرجانات.
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ـــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــه المنعمـــــــــــــــــــــــون بلي                         بـــــــــــــــــــــــات في
                          ً يكتســـــــــــــــــون الســـــــــــــــــرور طـــــــــــــــــورا وطـــــــــــــــــوراً 
                           وســــــــــمعنا فــــــــــي (ميــــــــــت غمــــــــــر) صــــــــــياحا

  

                        أخجــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــبح حســــــــــــــــــــنه فتــــــــــــــــــــوارى
                             فــــــــــــــــي يــــــــــــــــد الكــــــــــــــــأس يخلعــــــــــــــــون الوقــــــــــــــــارا 
                      مـــــــــــــــــــــــــلأ البـــــــــــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــــــــــجة والبحـــــــــــــــــــــــــارا

  

 ***  

                         جـــــــــــــــل مـــــــــــــــن قســـــــــــــــم الحظـــــــــــــــوظ، فهـــــــــــــــذا 
                            رب ليـــــــــل فـــــــــي الـــــــــدهر قـــــــــد ضـــــــــم نحســـــــــا

  

                         يتغنــــــــــــــــــــــــــــــــى وذاك يبكــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــديارا  
                      وســــــــــــــــــــــــــــــــــعودا وعســــــــــــــــــــــــــــــــــرة ويســــــــــــــــــــــــــــــــــارا!

  

  الجامعة في سبيل الكفاح

                                         يدعو إلى معاضدة مشروع الجامعة المصرية.       ١٩٠٨   نة                      وقال من قصيدة له في س

                             حيـــــــــــــــــاكم االله أحيـــــــــــــــــوا العلـــــــــــــــــم والأدبــــــــــــــــــا
                        ولا حيــــــــــــــــــــــــــــــاة لكــــــــــــــــــــــــــــــم إلا بجامعــــــــــــــــــــــــــــــة 
                             تبنـــــــــــــي الرجـــــــــــــال وتبنـــــــــــــي كـــــــــــــل شـــــــــــــاهقة 
ـــــــــول لكـــــــــم ـــــــــوب أساســـــــــاً. لا أق                   ً             ضـــــــــعوا القل
                     ً           وابنــــــــــــوا بأكبـــــــــــــادكم ســــــــــــوراً لهـــــــــــــا ودعـــــــــــــوا
ــــــــــــــــــرأتم مــــــــــــــــــا يزوقــــــــــــــــــه                               لا تقنطــــــــــــــــــوا إن ق
                           وراقبـــــــــــــــــوا يـــــــــــــــــوم لا تغنـــــــــــــــــي حصــــــــــــــــــائده

ـــــــــــــي                  ً       علـــــــــــــى الإفـــــــــــــك أبراجـــــــــــــاً مشـــــــــــــيدة    بن
                      وجـــــــــــــــــــــــــــــاوبوه بفعـــــــــــــــــــــــــــــل لا يقوضـــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــداً  ــــــــــــن يهجمــــــــــــوا أب                               ً لا تهجعــــــــــــوا إنهــــــــــــم ل

   )١ (                                 إن تنشــــــــروا العلــــــــم ينشــــــــر فــــــــيكم العربــــــــا   
                          تكـــــــــــــــــون أمـــــــــــــــــا لطـــــــــــــــــلاب العـــــــــــــــــلا وأبـــــــــــــــــا 
                                مــــــــــــــن المعــــــــــــــالي وتبنــــــــــــــي العــــــــــــــز والغلبــــــــــــــا 
                              ضـــــــــــعوا النضـــــــــــار فـــــــــــإني أصـــــــــــغر الـــــــــــذهبا

ــــــــــــإني أعــــــــــــرف الســــــــــــببا       )٢ (                           قيــــــــــــل العــــــــــــدو ف
   )٣ (     غضــــــــــــــبا                        ذاك العميــــــــــــــد ويــــــــــــــرميكم بــــــــــــــه

ــــــــــذي اكتســــــــــبا     )٤ (                          فكــــــــــل حــــــــــي ســــــــــيجزي بال
                                  فــــــــابنوا علــــــــى الحــــــــق برجــــــــا يــــــــنطح الشــــــــهبا
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــال أو خطب ـــــــــــــــي ق ـــــــــــــــد أن ـــــــــــــــول المفن                             ق
                              وطـــــــــــــــــــالبوهم ولكـــــــــــــــــــن أجملـــــــــــــــــــوا الطلبـــــــــــــــــــا 

                                           

  أي يبعث فيكم مجد العرب.   )١(

  مه المعتمد البريطاني من العقبات في سبيل إنشاء الجامعة.يشير على ما كان يقي  )٢(

  يشير على ما كان يقيمه المعتمد البريطاني من العقبات في سبيل إنشاء الجامعة.  )٣(

  حصائد أي حصائد الصيد أي ما يقول ليثني به العزائم عن مشروع الجامعة.   )٤(
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                وختمها بقوله: 

                               إن تقرضـــــــــــــوا االله فـــــــــــــي أوطـــــــــــــانكم فلكـــــــــــــم 
  

                               أجــــــــــــر المجاهـــــــــــــد طـــــــــــــوبي للـــــــــــــذي اكتتبـــــــــــــا   
  

  رعاية الأطفال 

                                             دة الآتيــة فــي احتفــال أقامتــه جمعيــة رعايــة الأطفــال      القصــي      ١٩١٠                   وألقــى فــي إبريــل ســنة 
                                                                     يصف بؤس أم فقيرة حالم وكيف لقيت الرعاية والإسعاف في مستشفى الجمعية: 

                           شـــــــــــــــــــبحا أرى أم ذاك طيـــــــــــــــــــف خيـــــــــــــــــــال؟
                            أمســـــــــــت بمدرجـــــــــــة الخطـــــــــــوب فمـــــــــــا لهـــــــــــا
                           حســــــــــــــرى تكــــــــــــــاد تعيــــــــــــــد فخمــــــــــــــة ليلهــــــــــــــا
                              مــــــــا خطبهــــــــا عجبــــــــا، ومــــــــا خطبــــــــي بهــــــــا؟
                          ذانيتهـــــــــــــــــا ولصـــــــــــــــــوتها فـــــــــــــــــي مســـــــــــــــــمعي

                      : مــــــــــــن أنــــــــــــت؟ وهــــــــــــي كأنهـــــــــــــا        وســــــــــــألتها
                          فتململـــــــــــــــــت جزعـــــــــــــــــا وقالـــــــــــــــــت: حامـــــــــــــــــل
ـــــــــــــــت أمهـــــــــــــــا ـــــــــــــــدها ومات ـــــــــــــــد مـــــــــــــــات وال                           ق

  

                           لا، بـــــــــــــــــــــــل فتـــــــــــــــــــــــاة بـــــــــــــــــــــــالعراء حيـــــــــــــــــــــــالي   
                           راع هنـــــــــــــــــاك ومـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن والـــــــــــــــــي 

      طـــــــــــــــــــــــوال   )١ (   ً             نــــــــــــــــــــــاراً بأنـــــــــــــــــــــــات ذكــــــــــــــــــــــين 
                             مــــــــــــــــــالي أشــــــــــــــــــاطرها الوجيعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــالي؟ 
                          وقـــــــــــــــــع النبـــــــــــــــــال عطفـــــــــــــــــن إثـــــــــــــــــر بنـــــــــــــــــال
                      رســــــــــــــــم علــــــــــــــــى طلــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الأطــــــــــــــــلال
ـــــــــــالي ـــــــــــذ لي ـــــــــــدر طعـــــــــــم الغمـــــــــــض من ـــــــــــم ت                             ل

                         مضـــــــــــــــــــى الحمـــــــــــــــــــام بعمهـــــــــــــــــــا والخـــــــــــــــــــال  و 
  

ـــــــــــــاء لســـــــــــــانها ـــــــــــــا حـــــــــــــبس الحي ـــــــــــــى هن    ٕ                         وإل
                        ٕ    فعلمـــــــــــــــت مـــــــــــــــا تخفـــــــــــــــي الفتـــــــــــــــاة وإنمـــــــــــــــا
                        ووقفـــــــــــــــــــــت أنظرهـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــأني عابـــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــات الجمـــــــــــــــــــال تكفل ـــــــــــــــــــت آي                           ورأي
                            لا شـــــــــــيء أفعـــــــــــل فـــــــــــي النفـــــــــــوس كقامـــــــــــة
                          أوغـــــــــــــــــــادة كانـــــــــــــــــــت تريـــــــــــــــــــك إذا بـــــــــــــــــــدت

  

                           وجـــــــــــــــــــرى البكــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــدمعها الهطــــــــــــــــــــال  
ـــــــــــــــــــــــالي  ـــــــــــــــــــــــى أمثالهـــــــــــــــــــــــا أمث                           يحنـــــــــــــــــــــــو عل
ــــــــــــــــــى تمثــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــي هيكــــــــــــــــــل يرنــــــــــــــــــو إل                           ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوادح الأثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزوالهن ف                       ب
                        هبفــــــــــــــــــــــاء روعهــــــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــــــى بهــــــــــــــــــــــزال

   )٢ (                       شــــــــــــــمس النهــــــــــــــار فأصــــــــــــــبحت كــــــــــــــالآل 
  

                                           

  ذكين: أي توقدن  واشتعلن.   )١(

  الآلؤ السراب.  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٣   

  

                           قلــــــــــت: انهــــــــــض قالــــــــــت: أيــــــــــنهض ميــــــــــت
ــــــــــــــــت هيكــــــــــــــــل عظمهــــــــــــــــا وكــــــــــــــــأنني                          فحمل
                          ً وطفقـــــــــــــــــت أنتهـــــــــــــــــب الخطـــــــــــــــــا متيممـــــــــــــــــاً 
                          أمشــــــــــــــــي وأحمــــــــــــــــل بائســــــــــــــــين: فطــــــــــــــــارق
ـــــــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــــــــا ثال                          أبكيهمـــــــــــــــــــــــا وكأنمـــــــــــــــــــــــا أن

  

   )١ (                      مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــره ويســــــــــــــــير شــــــــــــــــن بــــــــــــــــالي   
ــــــــــــــت عــــــــــــــود خــــــــــــــلال                        حملــــــــــــــت حــــــــــــــين حمل

ـــــــــــــــــــــــــــال) ب ـــــــــــــــــــــــــــة الأطف ـــــــــــــــــــــــــــل (دار رعاي                           اللي
ـــــــــــــــــــاب الحيـــــــــــــــــــاة ومـــــــــــــــــــؤذن بـــــــــــــــــــزوال     )٢ (                       ب
   )٣ (                       لهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الإشـــــــــــــــــفاق والإعـــــــــــــــــوال 

  

 ***  

                          وطرقــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــدار لا متهيبــــــــــــــــــا
                          طـــــــــــــــــرق المســـــــــــــــــافر آب مـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــفاره
   ٕ                          وإذا بأصــــــــــــــــــوات تصــــــــــــــــــيح: ألا افتحــــــــــــــــــوا
   ٕ                    وإذا بأيـــــــــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــــــــاهرات عـــــــــــــــــــــــــــــودت
ـــــــــــي المبـــــــــــرة بعضـــــــــــها                               جـــــــــــاءت تســـــــــــابق ف
                            فتناولــــــــــــــت بـــــــــــــــالرفق مـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا حامـــــــــــــــل

ـــــــــــــــــ                   ب مشـــــــــــــــــمر وغـــــــــــــــــذا بهـــــــــــــــــا  ٕ         وإذا الطبي
                            جـــــــــــــــــــاءوا بـــــــــــــــــــأنواع الـــــــــــــــــــدواء وطوفـــــــــــــــــــوا
ـــــــــــا ـــــــــــب يجـــــــــــس نبضـــــــــــا خافت ـــــــــــا الطبي                             وجث

       قلبهـــــــــــا   )٤ (                     لــــــــــم يــــــــــدر حــــــــــين دنــــــــــا ليبلــــــــــو 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال         ً                  أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً ولا مترقب
ـــــــــــــــــر مبـــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــدار غي                            أو طـــــــــــــــــرق رب ال
                       دقـــــــــــــــــــات مرضـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــدلجين عجـــــــــــــــــــال
                           صــــــــــــنع الجميــــــــــــل تطوعــــــــــــت فــــــــــــي الحــــــــــــال
                       بعضــــــــــــــــــــــــــــــــا لوجــــــــــــــــــــــــــــــــه االله لا للمــــــــــــــــــــــــــــــــال 
                       كـــــــــــــــــــــــــالأم تكـــــــــــــــــــــــــلأ كفلهـــــــــــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــــــــــوالي

                      لوســــــــــــــــائد فــــــــــــــــي مكــــــــــــــــان عــــــــــــــــالي      فـــــــــــــــوق ا
                       بســــــــــــــــــــــــــرير ضــــــــــــــــــــــــــيقتهم كــــــــــــــــــــــــــبعض الآل
ـــــــــــــــــــــــرود ممكـــــــــــــــــــــــن دائهـــــــــــــــــــــــا القتـــــــــــــــــــــــال                          وي
                          دقــــــــــــــــــــــائق قلــــــــــــــــــــــب أم دبيــــــــــــــــــــــب نمــــــــــــــــــــــال؟ 

  

  

 ***  

                                           

  الشن. القربة الخلق البالية.  )١(

  طارق باب الحياة: الجنين، ويريد بالمؤذن بالزوال: أمه.   )٢(

  الإعوال، البكاء.   )٣(

  يبلو: أي يختبر.   )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٤   

 

                          ودعتهـــــــــــــــــــــا وتركتهـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي أهلهـــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــذين تجـــــــــــردوا                              وعجـــــــــــزت عـــــــــــن شـــــــــــكر ال
                              لــــــــــــم يخجلوهــــــــــــا بالســــــــــــؤال عــــــــــــن اســــــــــــمها 
ـــــــــــام صـــــــــــنيعة  ـــــــــــي الأن ـــــــــــرا الصـــــــــــنائع ف                               خي
   ٕ                           وإذا النــــــــــــــوال أتـــــــــــــــى ولـــــــــــــــم يهـــــــــــــــرق لـــــــــــــــه 

              الســــــــــــؤال فإنــــــــــــه                مــــــــــــن جــــــــــــاد مــــــــــــن بعــــــــــــد
  

                         وخرجـــــــــــــــــــت منشـــــــــــــــــــرحا رضـــــــــــــــــــي البـــــــــــــــــــال   
                       للباقيــــــــــــــــــــــــــــــات وصــــــــــــــــــــــــــــــالح الأعمــــــــــــــــــــــــــــــال
                             تلــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــروءة والشــــــــــــــــــــعور العــــــــــــــــــــالي 
                       تنبــــــــــــــــــــــــــــــو بحاملهــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــن الإذلال
                          مـــــــــــــــــاء الوجـــــــــــــــــوه فـــــــــــــــــذاك خيـــــــــــــــــر نـــــــــــــــــوال

ــــــــــــــي البخــــــــــــــال  -          وهــــــــــــــو الحــــــــــــــواد-                يعــــــــــــــد ف
  

 ***  

                     الله درهــــــــــــــــــــــــم فكــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــائس 
ـــــــــــه الـــــــــــدنيا فمـــــــــــن جـــــــــــوع إلـــــــــــى                               ترمـــــــــــي ب
                     عـــــــــــــــــــــين مســـــــــــــــــــــهدة وقلـــــــــــــــــــــب واجـــــــــــــــــــــف

             أعريانـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــرى              لـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــدر نـــــــــــــــــاظره
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــي ثوب                          فكـــــــــــــــأن ناحـــــــــــــــل جســـــــــــــــمه ف
ــــــــــأعزل ــــــــــرت ب ــــــــــرد فاحمــــــــــل قــــــــــد ظف                             يــــــــــا ب
ـــــــــــا قلـــــــــــب تفطـــــــــــري  ـــــــــــا عـــــــــــين ســـــــــــحي ي                           ي
                       لـــــــــــــــــــــولاهم لقضـــــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــقاؤه
                          لـــــــــــــــولاهم كـــــــــــــــان الـــــــــــــــردي وقفـــــــــــــــا علـــــــــــــــى

  

                       جــــــــــــــــــــــم الوجيعــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــيء الأحــــــــــــــــــــــوال  
                       عـــــــــــــــــــرى إلـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــقم إلـــــــــــــــــــى إقـــــــــــــــــــلال 
                     نفـــــــــــــــــــــــس مروعـــــــــــــــــــــــة وجيـــــــــــــــــــــــب خـــــــــــــــــــــــالي
         ً                أم كاســــــــــــــــــــــياً فــــــــــــــــــــــي تلكــــــــــــــــــــــم الأســــــــــــــــــــــمال
                         خلــــــــــــــف الخــــــــــــــروق يطــــــــــــــل مــــــــــــــن غربــــــــــــــال
                         يــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــر تلــــــــــــــــــك فريســــــــــــــــــة المغتــــــــــــــــــال
ــــــــــــــى  ــــــــــــــا مــــــــــــــروءة وال ــــــــــــــس رقــــــــــــــي ي                            يــــــــــــــا نف
                        وخــــــــــــــــــلا المجــــــــــــــــــال لخــــــــــــــــــاطف الآجــــــــــــــــــال
ــــــــــــــــــــــس الفقيــــــــــــــــــــــر ثقيلــــــــــــــــــــــة الأحمــــــــــــــــــــــال                          نف

  

***  

ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــى الأل                         الله در الســــــــــــــــــــــــاهرين عل
                          القـــــــــــــــائمين بخيـــــــــــــــر مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاءت بـــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــه وحمات ـــــــــــــــــــــيم وكهف                          أهـــــــــــــــــــــل اليت

  

     )١ (                        ســـــــــــــــهروا مـــــــــــــــن الأوجـــــــــــــــاع والأوجـــــــــــــــال   
                      مدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأديــــــــــــــــــــــــــــــــــان والأجيــــــــــــــــــــــــــــــــــال

     )٢ (     محـــــــــــــــــال                    وربيــــــــــــــــع أهـــــــــــــــــل البــــــــــــــــؤس والإ
  

 ***  
                                           

  الأوجال: المخاوف.  )١(

  .الإمحال: الجدب  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٥   

                            لا تهملـــــــــــــــوا فــــــــــــــــي الصــــــــــــــــالحات فــــــــــــــــإنكم
ـــــــــــــــــــراءكم فـــــــــــــــــــي حاجـــــــــــــــــــة                          إنـــــــــــــــــــي أرى فق
                             فتســــــــــــــــابقوا الخيـــــــــــــــــرات فهــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــامكم
                           والمحســــــــــــــــنون لهــــــــــــــــم علــــــــــــــــى إحســــــــــــــــانهم
                           وجـــــــــــــــزاء رب المحســـــــــــــــنين يجـــــــــــــــل عـــــــــــــــن 

  

                       لا تجهلــــــــــــــــــــــــــــون عواقــــــــــــــــــــــــــــب الإهمــــــــــــــــــــــــــــال  
            لقائـــــــــــــــــــــــــــــــل فعـــــــــــــــــــــــــــــــال  -        لا تعلمـــــــــــــــــــــــــــــــون-

   )١ (                       ميــــــــــــــــــــدان ســــــــــــــــــــبق للجــــــــــــــــــــواد النـــــــــــــــــــــال 
ـــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــة عشـــــــــــــــــــــــرة الأمث ـــــــــــــــــــــــوم الإثاب                          ي

ـــــــــــــــــــــال    عـــــــــــــــــــــدة                     وعـــــــــــــــــــــن وزن وعـــــــــــــــــــــن مكي
  

                             يدعو إلى العطف على البؤساء:      ١٩١١            وقال في سنة 

                        دعــــــــــــــــــــوة البــــــــــــــــــــائس المعــــــــــــــــــــذب ســــــــــــــــــــور
ـــــــــل وذي البغــــــــــ ـــــــــى البخي                               وهـــــــــي حـــــــــرب عل
ـــــــــــد صـــــــــــان عرضـــــــــــي                            إن هـــــــــــذا الكـــــــــــريم ق
                       عــــــــــــــــــــال طفــــــــــــــــــــل وعــــــــــــــــــــالني وحبــــــــــــــــــــاني
ـــــــــــؤ                              وهـــــــــــو مـــــــــــن معشـــــــــــر أغـــــــــــاثوا ذوي الب
                  ً       وأقـــــــــــــــــــــــــــــــاموا للبـــــــــــــــــــــــــــــــر داراً فكانــــــــــــــــــــــــــــــــت
ـــــــــــــــــــت رحمـــــــــــــــــــة وفاضـــــــــــــــــــت حنانـــــــــــــــــــاً                         ً ملئ

  

              حيـــــــــــــــاض الكـــــــــــــــرام              يـــــــــــــــدفع الشـــــــــــــــر عـــــــــــــــن   
                         ــــــــــــــــــي وســـــــــــــــــيف علـــــــــــــــــى رقـــــــــــــــــاب اللئـــــــــــــــــام
                         وحمــــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــــن عاديــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــقام
            ٍ        بكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرةٍ وطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
ـــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــر القي ـــــــــــــــــــي االله خي ـــــــــــــــــــامواً ف          ً                  س وق
        ٍ              خيـــــــــــــــــــــــر وردٍ يؤمـــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــل ظـــــــــــــــــــــــامي
                         فهــــــــــــــــــــــــــــــي للبائســــــــــــــــــــــــــــــات دار الســــــــــــــــــــــــــــــلام 

  

                                إلى أن قال في الإحسان والزكاة: 

                              ْ قـــــــــــد نجـــــــــــا المـــــــــــنعم الجـــــــــــواد مـــــــــــن المـــــــــــوْ 
                        فأطفنــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــلأ الأنــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــي          وشــــــــــــــــــــهمدنا ثغــــــــــــــــــــ                ر الوفــــــــــــــــــــاء تجل
                          ورأينــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــخص المــــــــــــــــــــروءة والبـــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــا أن الزكــــــــــــــــــــــــــاة ســــــــــــــــــــــــــبيل االله                             وعلمن
                        خصــــــــــــــــــها االله فــــــــــــــــــي الكتــــــــــــــــــاب بــــــــــــــــــذكر
ــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــدأ اليقــــــــــــــــــــــين وظل ــــــــــــــــــــــدأت مب                         ب
ــــــــــــ ـــــــــــي بالزكـــــــــــاة مـــــــــــن جمـــــــــــع الدن ـــــــــــو وف                              ل
                           مــــــــــــا شــــــــــــكا الجــــــــــــوع معــــــــــــدم أو تصــــــــــــدى

                        ت بفضـــــــــــــــــــــــــــــــل الزكـــــــــــــــــــــــــــــــاة والإنعـــــــــــــــــــــــــــــــام   
              ل ذاك المقــــــــــــــــــــــام          ـــــــــــــــــــــــفس منــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــلا

                         إذ تجلـــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــي ثغرهـــــــــــــــــــــــا البســـــــــــــــــــــــام
                           ــــــــــــــر تبـــــــــــــدي فـــــــــــــي شـــــــــــــخص ذاك الهمـــــــــــــام
                       قبـــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــلاة، قبـــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــيام
                         فهــــــــــــــي ركــــــــــــــن الأركــــــــــــــان فــــــــــــــي الإســــــــــــــلام
ــــــــــــــــــــــــوام ــــــــــــــــــــــــر ق ــــــــــــــــــــــــاة الشــــــــــــــــــــــــعوب خي                        لحي
ـــــــــــــــاء الحطـــــــــــــــام ـــــــــــــــى اقتن ـــــــــــــــيا وأهـــــــــــــــوي عل                              ـ
                      لركـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرور والآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

                                           

  الجواد. الكريم والنال. الكثير النائل وهو العطاء.  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٦   

ـــــــــــــــــــــــداً شـــــــــــــــــــــــريداً  ـــــــــــــــــــــــاً رأســـــــــــــــــــــــه طري       ً           ً      ً  راكب
ـــــــــــــــــــــه                      ســـــــــــــــــــــائلا عـــــــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــــــية االله في

  

              ٍ        لا يبــــــــــــــــــــــــــــــــــالي بشــــــــــــــــــــــــــــــــــرعةٍ أوذمــــــــــــــــــــــــــــــــــام
ــــــــــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــــــــام      ً                 آخــــــــــــــــــــــــــذاً قوت

  

  ملجأ الحرية 

                                                         في تحية ملجأ الحرية، وفيها يهيب بالأثرياء أن يبروا الأيتـام       ١٩١٩      ه سنة            ومن قصيدة ل
                                                وما أحدثته الثورة في النفوس من التطلع إلـى المثـل       ١٩١٩                                   والفقراء، ويشير  إلى يقظة الأمة سنة 

          العليا. 

                          أيهــــــــــــــــا الطفــــــــــــــــل لــــــــــــــــك البشــــــــــــــــرى فقــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر االله حي                  ق
ـــــــــــــــــــــــــاً ولا            ً        ً    لا تخـــــــــــــــــــــــــف جوعـــــــــــــــــــــــــاً ولا عري

    ئـــــــــــــــــــه                  لـــــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــي ملج
ــــــــــــــــرى ــــــــــــــــه حــــــــــــــــدبا وت                         حيــــــــــــــــث تلقــــــــــــــــي في

  

   )١ (                    قـــــــــــــــــــــــــــــــــدر االله لنـــــــــــــــــــــــــــــــــا أن ننشـــــــــــــــــــــــــــــــــرا   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه أن تقب                        وأب

ــــــــــــــــــك عينــــــــــــــــــاك إذا خطــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــرا     )٢ (                      تب
ــــــــــــــــن يكســــــــــــــــرا ــــــــــــــــأوي خــــــــــــــــاطر ل ــــــــــــــــث ت                         حي
                ً       بـــــــــــــــــــــــــين أترابـــــــــــــــــــــــــك عيشـــــــــــــــــــــــــاً أنضـــــــــــــــــــــــــرا

  

 ***  

                       لا تســـــــــــــــــــــــئ ظنـــــــــــــــــــــــا بمثرينـــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــالأمس وأقصــــــــــــــــــــى همــــــــــــــــــــه                      كــــــــــــــــــــان ب
ـــــــــــــــــــــــوم يواســـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــعبه                        فغـــــــــــــــــــــــدا الي
                    نبهــــــــــــــــــــــــــت عاطفــــــــــــــــــــــــــة البــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــه

     احـــــــــــــــــــــــد                 جمعتنـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــعيد و 
ــــــــــــــــــــــــــــع الأذى ــــــــــــــــــــــــــــى دف                        فتعاهــــــــــــــــــــــــــــدنا عل
                     وتواصــــــــــــــــــــــــــــــــــينا بصــــــــــــــــــــــــــــــــــبر بيننــــــــــــــــــــــــــــــــــا

                       تـــــــــــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــــــــــن آثامـــــــــــــــــــــــــه واســـــــــــــــــــــــــتغفرا  
          أن يظهـــــــــــــــــــــرا  -   )٢ (             إن أتــــــــــــــــــــى عارفـــــــــــــــــــــة -

                        وهــــــــــــــــــــو لا يرغــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــي أن يشـــــــــــــــــــــكرا
                     محنـــــــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــــــت ومقـــــــــــــــــــــــدار جـــــــــــــــــــــــري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن نقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عل                        وأرادتن
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــى نظف     را                   بركـــــــــــــــــــــــوب الحـــــــــــــــــــــــزم حت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزدري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة لا ت                     فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونا ق

                                           

  نبعث نشرة: أي نحيا و   )١(

  عرا: ألم ونزل.   )٢(
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            ً       ً فـــــــــي مصـــــــــر شـــــــــعباً صـــــــــالحاً    )١ (      أنشـــــــــرت 
                      كــــــــــــــــــــــم محــــــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــــــائم ف يحبهــــــــــــــــــــــا 
                     وشــــــــــــــــــــــــــــــــباب وكهــــــــــــــــــــــــــــــــول أقســــــــــــــــــــــــــــــــموا 

  

                          كــــــــــــــــــان قبــــــــــــــــــل اليــــــــــــــــــوم منفــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــرا
                         ذاد عـــــــــــــــــــــن أجفانـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــرح الكـــــــــــــــــــــرى
                           أن يشـــــــــــــــــــــيدوا مجـــــــــــــــــــــدها فـــــــــــــــــــــوق الـــــــــــــــــــــذرا

  

 ***  

                        يـــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــال الجـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا وقتـــــــــــــــــــه 
                        ملجـــــــــــــــــــــــــأ أو مصـــــــــــــــــــــــــرفا أو مصـــــــــــــــــــــــــنعا
                        أنــــــــــــــــا لا أعــــــــــــــــذر مــــــــــــــــنكم مــــــــــــــــن ونــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــذي  ــــــــــــــــــــدءوا بالملجــــــــــــــــــــأ الحــــــــــــــــــــر ال                             فاب
                             واكفلـــــــــــــــــــــوا الأيتـــــــــــــــــــــام فيـــــــــــــــــــــه واعلمـــــــــــــــــــــوا 
                          أيهــــــــــــــــــــا المثــــــــــــــــــــري! ألا تكفــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن 
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــو أنبت ـــــــــــــــــــدريك ل ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــا ي                        أن
                 ً       ً  ربمـــــــــــــــــــــا أطلعـــــــــــــــــــــت (ســـــــــــــــــــــعداً) آخـــــــــــــــــــــراً 
                        ربمــــــــــــــــــــــا أطلعــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــه (عبــــــــــــــــــــــده) 
                      ً ربمـــــــــــــــــــــــا أطلعـــــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــاعراً 
                      ً ربمــــــــــــــــــــــــا أطلعــــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــــه فارســــــــــــــــــــــــاً 
                   ً        كــــــــــم طــــــــــوي البــــــــــؤس نفوســــــــــاً لــــــــــو رعــــــــــت
                        كـــــــــــــــم قضـــــــــــــــى العـــــــــــــــدم علـــــــــــــــى موهبـــــــــــــــة

  

                       آن أن يعمــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــرى   
                       أو نقابـــــــــــــــــــــــــــــــــــات لـــــــــــــــــــــــــــــــــــزراع القـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
                      وهــــــــــــــــــــــــــــــــــو ذو مقــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة أو قصــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
                      جئـــــــــــــــــــــــت للأيـــــــــــــــــــــــدي لـــــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــــتمطرا

ـــــــــــــــرا    أن                        كـــــــــــــــل الصـــــــــــــــيد فـــــــــــــــي جـــــــــــــــوف الف
           ً              بــــــــــــــــــــــات محرومــــــــــــــــــــــاً يتيمــــــــــــــــــــــا معســــــــــــــــــــــرا؟
                ً      ربمــــــــــــــــــــــــــــا أطلعــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــدراً نيــــــــــــــــــــــــــــرا
                          يحكـــــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــــول ويرقـــــــــــــــــــــــى المنبـــــــــــــــــــــــرا
                            مـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــدين وزان (الأزهــــــــــــــــــرا)
                 ً           مثـــــــــــــــل (شـــــــــــــــوقي) نابهـــــــــــــــاً بـــــــــــــــين الـــــــــــــــورى

ــــــــــــى أســــــــــــد الشــــــــــــرى     )٣ (                         يــــــــــــدخل الغيــــــــــــل عل
      ً     ً             ً منبتــــــــــــــــــــــاً خصـــــــــــــــــــــــباً لكانـــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــوهراً 
                        فتــــــــــــــــــــــوارت تحــــــــــــــــــــــت أطبــــــــــــــــــــــاق الثــــــــــــــــــــــرى

  

***  

   ً اً                      كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن أحيـــــــــــــــــا يتيمـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــائع
                     إنمــــــــــــــــــــــــــا تحمــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــــــره

  

                      حســـــــــــــــــــــــــبه مـــــــــــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــــــــــه أن يـــــــــــــــــــــــــؤجرا  
                       مــــــــــــــــــــــــن لأخــــــــــــــــــــــــراه بــــــــــــــــــــــــدنياه اشــــــــــــــــــــــــترى

  

                                                                                                                         

  العارفة: العطية والمعروف.  )٢(

  أنشرت: أي أحيت.  )١(

  الغيل: الشجر الكثير الملتف تأوي إليه الاسود، والشرى: مأسدة جانب الفرات بضرب بأسادها المثل.   )٣(
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 ١٦٨   

  جمعية إعانة العميان 

                                        في احتفال أقامته جمعية إعانة العميان:       ١٩١٦            وقال في سنة 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــد ذوي الأب                            إن حـــــــــــــــق الضـــــــــــــــرير عن
                          لـــــــــــــــــم يضـــــــــــــــــره فقدانـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــور عينيــــــــــــــــــ
                           آنســـــــــــــــــــــوا فنســــــــــــــــــــــه إذا أظلــــــــــــــــــــــم العيـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــلاح يفــــــــــــــــــــــدكم  ــــــــــــــــــــــى الف                         وجهــــــــــــــــــــــوه إل

                 نقصــــــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــــــن عبقريــــــــــــــــــــــا        أكملــــــــــــــــــــــوا
                          كـــــــــــــــم رأينـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أكمـــــــــــــــة لا يجـــــــــــــــاري
                         ً  لــــــــــــــــم تقــــــــــــــــف آفـــــــــــــــــة العيــــــــــــــــون حجـــــــــــــــــازاً 
               ً       عــــــــــــــــــــــــدم الحــــــــــــــــــــــــس قائــــــــــــــــــــــــداً فحــــــــــــــــــــــــداه
ـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــذا إذا تعلـــــــــــــــــــــــم أغنـــــــــــــــــــــــى                        مث
ـــــــــــــــــــــــــذكاء والحفـــــــــــــــــــــــــظ حـــــــــــــــــــــــــلا                          ذاك أن ال
             ٍ       فعلـــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــل أكمـــــــــــــــــــــــةٍ وبصــــــــــــــــــــــــير

  

                         ــــــــــــــــــــصار حـــــــــــــــــــق مســـــــــــــــــــتوجب التقـــــــــــــــــــديس   
ــــــــــــــــــــه إذا اعتــــــــــــــــــــاض عنهمــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــأنيس                           ـ
ــــــــــــــــوس  ــــــــــــــــم فــــــــــــــــالعلم أنــــــــــــــــس النف ــــــــــــــــش بعل                             ـ

    س                       فـــــــــــــــــــــوق مـــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــتفيده مـــــــــــــــــــــن درو 
               ً           مثــــــــــــــل (طـــــــــــــــه) مبــــــــــــــرزاً فـــــــــــــــي الطـــــــــــــــروس
ـــــــــــــــــــــوم عبـــــــــــــــــــــوس                         وضـــــــــــــــــــــرير يرجـــــــــــــــــــــي لي
                        بـــــــــــــــــــــــين وثباتـــــــــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــــموس
                        هــــــــــــــــــــدى وجدانــــــــــــــــــــه إلــــــــــــــــــــى المحســــــــــــــــــــوس
                        عـــــــــــــــــــــــن كثيـــــــــــــــــــــــر وجاءنـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــالنفيس
                            فـــــــــــــــي جـــــــــــــــوار النهـــــــــــــــي بتلـــــــــــــــك الـــــــــــــــرءوس 
                          شــــــــــــــــــكر أعضــــــــــــــــــائكم وشــــــــــــــــــكر الــــــــــــــــــرئيس 

  

  المال والعلم والأخلاق 

                      مصر تتحدث عن نفسها:   -               باسم مصر، قصدته      ١٩٢١        قال سنة 

ــــــــــم والأخــــــــــلا        وارفعــــــــــوا  ــــــــــى العل ــــــــــي عل                        دولت
  

                        ق فـــــــــــــــــــــالعلم وحـــــــــــــــــــــده لـــــــــــــــــــــيس يجـــــــــــــــــــــدي  
  

                                 ) فــــي الحــــث علــــى إعانــــة مدرســــة للبنــــان    ١٢٦               مــــن قصــــيدة لــــه (ص       ١٩١٠         وقــــال ســــنة 
            ببورسعيد: 

                         كــــــــــــــــــــم ذا يكابــــــــــــــــــــد عاشــــــــــــــــــــق ويلاقــــــــــــــــــــي 
                        إنــــــــــــــي لأحمــــــــــــــل فــــــــــــــي هــــــــــــــواك صــــــــــــــبابة
                           لهفــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــك متــــــــــــــــــى أراك طليقــــــــــــــــــة 
                        كلــــــــــــــــــــف بمحمــــــــــــــــــــود الخــــــــــــــــــــلال متــــــــــــــــــــيم 
                          إنـــــــــــــــــــي لتطربنـــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــلال كريمـــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــرة العشـــــــــــــــاق   ـــــــــــــــي حـــــــــــــــب مصـــــــــــــــر كثي                         ف
                         يـــــــــــا مصــــــــــــر قـــــــــــد خــــــــــــرج عـــــــــــن الأطــــــــــــواق
ــــــــــــــي                            يحمــــــــــــــي كــــــــــــــريم حمــــــــــــــاك شــــــــــــــعب راق
                         بالبـــــــــــــــــــــــذل بـــــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــــديك والإنفـــــــــــــــــــــــاق
                        طـــــــــــــــــــــرب الغريـــــــــــــــــــــب بأوبـــــــــــــــــــــة وتلاقـــــــــــــــــــــي
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ــــــــــــــــدى     وتهز  ــــــــــــــــي ذكــــــــــــــــرى المــــــــــــــــروءة والن                         ن
  

                          بـــــــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــــمائل هـــــــــــــــــــــــزة المشـــــــــــــــــــــــتاق 
  

 ***  

                        فـــــــــــــــــــــإذا رزقـــــــــــــــــــــت خليقـــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــودة
                        فالنــــــــــــــــــــاس هــــــــــــــــــــذا حظــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــال وذا
                          والمــــــــــــــــــال إن لــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــدخره محصــــــــــــــــــنا

                    إن لــــــــــــــــــــم تكتنفــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــمائل        والعلــــــــــــــــــــم
                         لا تحســــــــــــــــــــبن العلــــــــــــــــــــم ينفــــــــــــــــــــع وحــــــــــــــــــــده

  

                        فقـــــــــــــــــــــــــــد اصـــــــــــــــــــــــــــطفاك مقســـــــــــــــــــــــــــم الأرزاق  
                       علــــــــــــــــــــــــــــــم وذاك مكــــــــــــــــــــــــــــــارم الأخــــــــــــــــــــــــــــــلاق 

     )١ (                       بـــــــــــــــــــالعلم كـــــــــــــــــــان نهايـــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــلاق 
                        تعليـــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــان مطيـــــــــــــــــــــــة الإخفـــــــــــــــــــــــاق 

ــــــــــــــــــوج ربــــــــــــــــــه بخــــــــــــــــــلاق  ــــــــــــــــــم يت    )٢ (                    مــــــــــــــــــا ل
  

  فضل المرأة على المجتمع 

                                                   وقال في هذه القصيدة ينوه بفضل المرأة في المجتمع: 

                       بتربيـــــــــــــــة النســـــــــــــــاء؟ فإنهـــــــــــــــا       مـــــــــــــــن لـــــــــــــــي 
                       الأم مدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتها 

   )٣ (                       الأم روض إن تعهــــــــــــــــــــــــــــــده الحيــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــي                           الأم أســــــــــــــــــــــــــــتاذ الأســــــــــــــــــــــــــــاتذة الأل

  

                          فـــــــــــــــي الشــــــــــــــــرق علـــــــــــــــة ذلــــــــــــــــك الإخفــــــــــــــــاق   
ــــــــــــــــب الأعــــــــــــــــراق     )٤ (         ً             أعــــــــــــــــددت شــــــــــــــــعباً طي

                       بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالري أورق أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق
                       شــــــــــــــــــــــغلت مــــــــــــــــــــــآثرهم مــــــــــــــــــــــدى الآفــــــــــــــــــــــاق

  

***  

                                           

  الإملاق: الفقر.  )١(

  الخلاق: النصيب من الخير والصلاح.   )٢(

  الحيا: المطر.   )٣(

  الأعراق: الأصول، الواحد عرق.    )٤(
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 ١٧٠   

 

ــــــــــــا لا أقــــــــــــول دعــــــــــــوا النســــــــــــاء ســــــــــــوافراً                                ً  أن
           لا مـــــــــــــــــــــن وازع                يـــــــــــــــــــــدرجن حـــــــــــــــــــــين أردن

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــن أفعــــــــــــــــــــال الرجــــــــــــــــــــال لواهي                            يفعل
                       فـــــــــــــــــــــي دورهـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــئونهن كثيـــــــــــــــــــــرة
                        كـــــــــــــــــــــــــــلا ولا أدعـــــــــــــــــــــــــــوكم أن تســـــــــــــــــــــــــــرفوا
ــــــــــــــــــي وجــــــــــــــــــواهراً                           ً ليســــــــــــــــــت نســــــــــــــــــاؤكم حل
ـــــــــــــــــــــي                          ليســـــــــــــــــــــت نســـــــــــــــــــــاؤكم أثاثـــــــــــــــــــــا يقتن
                          تتشــــــــــــــــــــكل الأزمــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــي أدوارهــــــــــــــــــــا 
                              فتوســـــــــــــــطوا فــــــــــــــــي الحــــــــــــــــالتين وأنصــــــــــــــــفوا 
                              ربـــــــــــــوا البنـــــــــــــات علـــــــــــــى الفضـــــــــــــيلة إنهـــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــاتكم ــــــــــــــــــــــــــــيكم أن تســــــــــــــــــــــــــــتبين بن                          وعل

  

                جلـــــــــــــــن فـــــــــــــــي الأســـــــــــــــواق             بيـــــــــــــــه الرجـــــــــــــــال ي  
                        يحــــــــــــــــــــــذرن رقبتـــــــــــــــــــــــه ولا مــــــــــــــــــــــن واقـــــــــــــــــــــــي
                        عـــــــــــــــــــن واجبـــــــــــــــــــات نـــــــــــــــــــواعس الأحـــــــــــــــــــداق

   )١ (                       كشــــــــــــــــــــــئون رب الســــــــــــــــــــــيف المــــــــــــــــــــــزراق 
ــــــــــــــــي الحجــــــــــــــــب والتضــــــــــــــــييق والإرهــــــــــــــــاق                              ف
                           خــــــــــوف الضــــــــــياع تصــــــــــان فــــــــــي الأحقــــــــــاق
                          فـــــــــــــــي الـــــــــــــــدور بـــــــــــــــين مخـــــــــــــــادع وطبـــــــــــــــاق
ـــــــــــــــــــواقي ـــــــــــــــــــى الجمـــــــــــــــــــود ب                           دولا وهـــــــــــــــــــن عل
                         فالشـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــي التقييـــــــــــــــــــــد والإطـــــــــــــــــــــلاق
                            فــــــــــــــــي المــــــــــــــــواقفين لهــــــــــــــــن خيــــــــــــــــر وثــــــــــــــــاق 

ـــــــــــــور ال ـــــــــــــاء البـــــــــــــاقي       ن ـــــــــــــى الحي                          هـــــــــــــدي وعل
  

  المناصب والفضائل 

                                         من قوله في رثائه لمحمود سامي البارودي: 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــي عــــــــــــــــزل وتولي                           إن المناصــــــــــــــــب ف
  

ــــــــــــــد   ــــــــــــــي ذكــــــــــــــر وتخلي ــــــــــــــر المواهــــــــــــــب ف                            غي
  

                                                  بعــد أن خلــف لمصــر والشــرق ذخيــرة مــن الوطنيــة وكنــوزا مــن       ١٩٣٢              ومــات حــافظ ســنة 
         لزمان.                                             الشعر والحكمة والأخلاق لا تفني ولا تنفد على مر ا

                                           

  المزراق: الرمح.   )١(
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